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ق�ال أبو بك�ر رضي الله عنه: »لأن أقرأ فأُس�قِط أحبُّ 
إليَّ من أن أقرأ فألحن«.

المزهر: )2 / 396(.

* * *

طؤُكم في لس�انكم  وقال عمر رضي الله عنه: » والله لَخ
أشدُّ عليَّ من خطئكم في رميكم«.

معجم الأدباء: )1 / 82(.

* * *

وكان التابعيُّ الثقة الناسك أيوب السختياني )66ه�- 
131ه�( رضي الله عنه، إذا لحن قال: أستغفر الله.

تنبيه الألباب على فضائل الإعراب: )86(.
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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

والعم��ل  الإس��امية  الش��ؤون  دائ��رة   « فيسر  وبعسسسسد: 

الجديسد  إصدارَهسا  م  تقسدِّ أن   » البح��وث  إدارة   - بدب��ي   الخي��ري 

» اللَّ�ح��ن اللغ�وي وآثاره ف�ي الفق��ه واللُّغ�ة « لجمهسور القراء من 

السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

وه�ذه الرس�الة تتن�اول بالدراس�ة البعدي�ن: الفقه�ي واللغوي 

لظاهرة اللحن المتفشية في المجتمع، والتي طالت لغة الناس وعباداتِم 

ومعاملاتم، متتبعةً جذور الظاهرة وأس�بابها، ومبينةً ما يتعلق بها من 

أح�كام شرعية، جالبةً نصوص العلماء وآراء الفقهاء، ومقدمةً حلولاً 

وتوصيات تسهم في علاج هذه الظاهرة.

فهي مقاربةٌ فقهيةٌ لغويةٌ لظاهرةٍ اجتماعيةٍ تمس الحاجة إلى تسليط 

الضوء عليها، وتخصيصها بقسطٍ من البحث والدراسة.
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وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشسكر والدعاء لأسرة 

آل مكت�وم حفظهسا الله تعالى التي تحسب العلم وأهله، وتسؤازر قضايا 

الإسسلام والعروبة بسكل تميز وإقسدام، وفي مقدمتها صاحب الس�مو 

الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي يشسيد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث 

العلمي ويشجع أصحابه وطُلابه .

راجسين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق 

والسداد، وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود.

  وآخسر دعوانسا أن الحمسد لله رب العالمين، وصسلىَّ الله على النَّبي 

الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبسه أجمعين.

                      مدير إدارة البحوث 

                     الدكتور سيف بن راشد الجابري
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الـمـقـدمــة

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ﴿
ې﴾)1(، بلسسانٍ عسربيٍّ مبسيٍن، وجعلسه شرفساً للنبسي صلى الله عليه وسلم 
ۈ﴾)2(،  ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ    ﴿ڭ   ولسقسومسسه؛ 
والصلاة والسسلام عسلى أفصح من نطق بالضاد، وسسلك في 
تبليغ ما أُنزل إليه الأغوار والأنجاد، سسيدنا محمد بن عبد الله 
م، ومن تبعهم بإحسان إلى  صلىَّ الله عليه و آله وصحبسه وسلَّ

يوم الدين، وبعد:

ف لغسة العسرب، فجعلهسا  فسإنَّّ الله سسبحانه وتعسالى شرَّ
ل السذي ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ    لغسة كتابسه المنسزَّ
غ   ڱ﴾)3(، فصسارت وعساء السرع؛ بها نطق الحبيسب المبلِّ
عن الله، ومنها تُعرف أوامره ونواهيه، ولا سبيل إلى فهم هذه 

الملة إلا من جهتها)�(.

)1( سورة الكهف، الآية: 1، ومن العوج اللحن فيه كما سيأتي.
)2( سورة الزخرف، الآية: ��.

)3( سورة فصلت، من الآية: �2.
)�( موافقات الشاطبي: 3 / 375.
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بخصيصسة  العجسم  ألسسنة  عسن  اللسسان  هسذا  ومُيِّسز 
»الإعراب«، لأن أكثر كلام العجم مبنيٌّ على السكون وصلًا 
 وقطعاً، ولا يتميز الفاعل من المفعول والماضي من المستقبل إلا 

باختلاف المقاطع.

ولمكانة اللغة العربية في هذا الدين، قام العلماء بخدمتها؛ 
حفظاً وتصنيفاً، وسخروا أعمارهم للذب عنها ودرء المفاسد، 
وبذلسوا في ذلك الغالي والنفيس، فألزموا مُرتاد حياض علوم 
السرع البُداءة بهسا، لأنَّ »بيسان الريعة لمسا كان مصدره عن 
لسسان العسرب، وكان العمسل بموجبسه لا يصسح إلا بإحكام 
العلسم  بمقدمتسه؛ وجب عسلى رُوام العلم وطسلاب الأثر أن 
يجعلوا عُظم اجتهادهم واعتمادهم، وأن يصرفوا جُلَّ عنايتهم 
في ارتيادهسم إلى علسم اللغسة والمعرفسة بوجوههسا، والوقوف 
 عسلى مُثُلها ورسسومها« كما قال مجسد الديسن الفيروزاباديُّ في 

خطبة قاموسه)1(.

وقد اختلط هذا اللسان الكريم بغيره من الألسن، ودخل 
فيه ما ليس منه، فنبتت نابتة اللحن، وفسد منه ما كان فصيحاً 

)1( القاموس المحيط: 1 / 3-2.
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ناصعسا، وتحولت خُسر مرابعه سسوداً بلاقعسا، وأصبح من 
يُعرب في كلامه متفاصحاً غريبسا، وذو اللحن العييُِّ معروفاً 
حبيبا، ودخل فسساد اللسسان علوم الدين، حتى طال الكلام 

المنزل والحديث المأثور.

فكسم تسسمع اليوم من لحسن في أذان وإقامسة، وكم تبصر 
في التلفزيسون، ويزعجسك مسن المذياع، من ألفساظ وتراكيب 

خارجة عن قواعد العرب، كافرة بالخليل وسيبويه!!. 

 ولهذه الظاهرة جذورٌ ضاربة في القدم، وانعكاساتٌ على 
لغسة كتب الله لها الحفظ، يسوم ارتبطت بكتاب قال فيه: ﴿ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ﴾)1(.

وإسسهاماً في حفظ  لغة القرآن، وإبرازاً لوجهها الناصع، 
أحببست الوقسوف عسلى جسذور ظاهسرة اللحسن وملابسسات 
ولادتها، وما تركت من بصماتٍ في التراث الإسلامي، وبيان 
مسا يتعلق باللحن مسن أحكام إن وقع في قسرآن أو حديث أو 
عبادة، وتأثيره في ألفاظ العقود؛ فقمت بدراستها من بعدين: 

)1( سورة الحجر، الآية: 9.
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فقهي ولغوي، ووزعستُ الكلام في ذلك بين مبحثين وخاتمة 
وهذه المقدمة، فجاء البحث على المنهج التالي:

المبحث الأول: البعد اللغوي لظاهرة اللحن.

المطلب الأول: تحديد ماهية اللحن.

1- تعريف اللحن.

2- الكلام على التصحيف والتحريف.

المطلب الثاني: ظهور اللحن وآثار ذلك.

1- كيف ظهر اللحن؟.

2- تحديد بداية ظهور اللحن.

3- آثار ظهور اللحن.

المبحث الثاني: البعد الفقهي لظاهرة اللحن.

المطلسب الأول: اللحسن في القسرآن الكريسم والحديسث 
النبوي الريف.

1- اللحن في القرآن.
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2-  اللحن في الحديث النبوي الريف.

المطلسب الثساني: تأثسير اللحسن في العبسادات والعقسود، 
وغيرهما.

1-  اللحن في الأذان.

2- اللحن في القراءة في الصلاة.

3- اللحن في الدعاء.

اللحسن في ألفساظ الأيسمان والحسدود والإقسرارات   -�
والعقود.

نت أهم النتائج والتوصيات  وكانت الخاتمة خلاصةً ضُمِّ
التي وصلت إليها أثناء البحث.

 وأتمثسل في نهايسة هسذه المقدمة قول أبي الضيساء خليل بن 
إسسحاق رحمه الله تعالى )ت: 776هس( في مختصره: »... والله 
يَعصمنسا مسن الزلسل، ويُوفقنا في القسول والعمل، ثسم أعتذر 
لذوي الألباب، من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسسأل 
بلسسان الترع والخشسوع، وخطاب التذلسل والخضوع، أن 
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لوه، ومن  يُنظسر بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص كمَّ
خطسأ أصلَحوه؛ فقلما يخلُص مصنَّفٌ مسن الهفوات، أو ينجو 

مؤلِّفٌ من العثرات«)1(.

والله من وراء القصد، وهو المستعان.

* * *

)1( مختصر خليل: 9.



المبحث الأول

البعد اللغوي لظاهرة اللحن





المطلب الأول: تحديد ماهية اللحن

أولًا: تعريف اللحن.  
ثانياً: الكلام على التصحيف والتحريف.  
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أولًا: تعريف اللحن

وردت كلمسة »اللح�ن« في اللغة العربية لسستة معانٍ)1(:  
الخطأ في الإعسراب، واللغة، والغنساء، والفطنة، والتعريض، 

والمعنى.

1- فاللح�ن الذي هو الط�أ في الإعراب، يقال منه لَحن 
في كلامه، بفتح الحاء، يلحَن لحناً، فهو لحانٌ ولحانةٌ، وقد فُرِّ 

به قول مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري)2(:

منطسقٌ رائسعٌ وتلحسن أحسيا  

ناً وخيُر الحديث ما كان لحنا    

2- و بمعن�ى اللغ�ة: كقول عمسر رضي الله عنه: تعلموا 
الفرائض والسنن واللحن كما تتعلمون القرآن)3(، يريد اللغة، 

)1( لسان العرب: مادة: »لحن«، 12 / 255، وما بعدها.
)2( روي أيضاً: »منطق صائب«، وقبل هذا البيت:

ه هسو مسمسا     ينعت الناعتون يُوزَن وزنا وحسديث ألسذُّ
انظر:الأغاني: �0/16-�6،فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث:23.

)3( شعب الإيمان: 2 / �29.
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قسال الزمخري: »تعلموا الغريسب واللحن لأن في ذلك علم 
غريسب القرآن ومعانيه ومعاني السسنة، ومن لم يعرفه لم يعرف 
أكثر كتاب الله ومعانيه ولم يعرف أكثر السنن«. وكقوله: »أُبيُّ 

أقرأُنا وإنا لنرغب عن كثير من لحنه، أي من لغته«)1(.

ومنه قوله)2(:

ومسا هساج هسذا السشسوق إلا حسمسامسةٌ

ست على خسضسراء سمسرٌ قسيسودهسا تبكَّ   

صَدوحُ الضحى معروفةُ اللحن لم تزل

تسقسود الهسوى من مُسعسد ويسقسودهسا   

3- وورد »اللح�ن« لترجي�ع الصوت والغناء،  شساهده 
قول يزيد بن النعمان)3(:

)1( لسسان العسرب: مادة: لحسن، 12 / 255، وفيه عسن أبي عبيد أن معنى 
قول عمر: تعلموا اللحن أي الخطأ في الكلام لتحترزوا منه.

)2( انظر الإنصاف للبطليوسي:172/1.
)3( وبعدهما:  

سرها ولا طسيٌر أرَنَّسا. فسلا يُسزنْسك أيسامٌ تسولىَّ     تسذكُّ   
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قسةٌ على فَسننٍ تَغسنىَّ ا     مطوَّ لقد تركتْ فؤادك مُستجَنَّ

يميل بها، وتركبسه بلحسنٍ     إذا ما عنَّ للمحسزون أنَّا

وقول الآخر:

وهاتفين بشجوٍ، بعدما سجعتْ

وُرق الحمسام بسترجسيعٍ وإرنسانِ    

باتا على غصن بانٍ في ذُرى فَسنَنٍ

يُسرددان لسحسسونساً ذاتَ ألسسوانِ    

4-  ويرد للفطنة: يقال منه، لَحنتُ لحناً إذا فهمته وفطِنته، 
فلحَسن هو عني لحنسا أي فهم وفطن، وفر بسه ابن الأعرابي 
قول الشساعر: »وخير الحديث ما كان لحنا«، رآه مضارع لِحن 
بالكسر)1(، ومنسه قوله صلى الله عليه وسلم: »لعسل بعضكسم أن يكون ألحن 

)1( قال ابن منظور )لسسان العرب: 12 / 257 بتصرف(: »فصار تفسسير 
اللحسن في البيست على ثلاثة أوجه: الفطنة والفهسم: وهو قول أبي زيد 
وابسن الأعرابي وإن اختلفا في اللفظ، والتعريض: وهو قول ابن دريد 
والجوهسري، والخطسأ في الإعسراب، أي تزيله عن جهتسه وتعدله عن 

الجهة الواضحة«.
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بحجته«)1( أي أفطن وأفصح)2(.

�- وأم�ا مجيئ�ه للتعري�ض والإي�ماء، فمنسه قسول القتال 
الكلابي)3(:

ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا

ووَحيْتُ وحياً ليس بالُمرتابِ    

ههما إلى بني قريظة  ومنه قول النبي  صلى الله عليه وسلم للسعدين حين وجَّ
إن أصبتماهم على العهد فأعلنا ذلك، وإن أصبتماهم على غير 

نا لي لحناً أعرفه، ولاَ تفُتَّا في أعضاد المسلمين«)�(. ذلك فالْحَ

)1( أخرجسه البخساري )2 / 952(: في كتساب الشسهادات، بساب من أقام 
البينسة بعد اليمسين، برقسم: �253،وفي )6 / 2555(: كتاب الحيل، 
 بساب إذا غصسب جارية فزعسم أنها ماتت السخ،  برقسم: 6566، وفي 
)6 / 2622(: كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، برقم: 
67�8، وأخرجه مسلم، )3 1337(: في كتاب الأقضية، باب الحكم 

بالظاهر واللحن بالحجة، برقم: 1713. 
)2( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 5 / 155.

)3( انظر: البحر المحيط: 8 / 73، والبيت في ديوانه: ص 36.
الأثسر:  غريسب  في  النهايسة   ،191/  � للنحساس:  القسرآن  إعسراب   )�(

.2�1/�
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يَ عنسه بآخسر، مسن باب  وأصلسه أن تريسد السيء وتسورِّ
التعريض وفيسه مندوحةٌ عن الكسذب)1(، ومخرجٌ للمضطَهد 
عسلى اليمين المكسره عليها، ولهذا الغرض ألَّسف أبو بكر محمد 
ابسن الحسسن بسن دريسد الأزدي )223هس-321هسس( كتابه: 

»الملاحن«)2(.

6-واللح�ن يق�ال للمعن�ى والفح�وى: كقولسه تعسالى: 
﴿پ  پپ  ڀ﴾)3(، أي فحسواه ومعناه)�(، وقيل 
في نحوه وأسلوبه، وعن ابن عباس هو قولهم: »ما لنا إن أطعنا 

من الثواب، ولا يقولون ما علينا إن عصينا من العقاب)5(.

أما  ابن فارس رحمه الله )ت:395هس( المولع بالاشستقاق 
: »السلام والحاء والنون:  له  وردِّ الكلسم إلى أصولسه، فيرى أنَّ

)1( الجامسع لأحسكام القسرآن: 11/ 300، أحسكام القسرآن لابسن العربي: 
   .263/3

)2( كتاب الملاحن: 55.
)3( سورة محمد، من الآية: 30.

)�( التسهيل لعلوم التنزيل: � / 50. 
)5( الكشاف: � / 330.
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بنساءان يسدل أحدهما على إمالة شيء عسن جهته، ويدل الآخر 
على الفطنة والذكاء.

فأمسا اللحْ�ن بس�كون الح�اء: فإمالسة الكلام عسن جهته 
الصحيحة في العربية، يقال لَحن لْحنا، وهذا عندنا من الكلام 
ثٌ، لم يكن في العسرب العاربة الذين  المولَّسد، لأن اللحن محسدَ

تكلموا بطباعهم السليمة.

ومسن هذا البساب قولهم: هسو طيِّسب اللحن، وهسو يقرأ 
بالألحسان؛ وذلسك أنسه إذا قرأ كذلسك أزال السيء عن جهته 
أيضسا،  ومنسه  ترنُّمسه.  في  والنقصسان  بالزيسادة  الصحيحسة 
اللحسن: فحسوى السكلام ومعناه، قسال تعسالى: ولتعرفنهم في 
رَى بسه، الُمسزال عن جهة   لحسن القول، وهسذا هو السكلام الُموَّ

الاستقامة والظهور.

والأصل الآخر: اللحَن، وهي الفطنة، يقال: لِحن يلحَن 
لَحناً وهو لِحن ولاحِنٌ، وفي الحديث:  لعل بعضكم أن يكون 

ألحن بحجته من بعض«)1(. 

)1( مقاييسس اللغسة: 5 / 239-2�0، وقسد جعلسه غسيره مسن بساب فعل 
مفتوح العين، لَحن لْحناً، قال أبو العباس القرطبي: »وعلى هذا يقال =     
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وبهذا التأصيل ردَّ ابن فارس المعانيَّ السستة لكلمة اللحن 
إلى جذرين لغويين: الإمالة، والفطنة. 

فاللحسن إذن مَيسلٌ بالكلام عن سسننه وقصسده، ولذلك 
الميَل صورتان:

- صسورةٌ محمسودةٌ مستحسسنةٌ: وهي الميسل بالكلام عن 
التصريح، »وصرفُه بمعناه إلى تعريضٍ وفحوى، وهو محمودٌ 
عند أكثر الأدباء من حيثُ البلاغة، وإياه قصد الشاعر بقوله: 

»وخير الحديث ما كان لحنا««)1(.
- وصورةٌ مذمومةٌ مسستقبحةٌ: صرفه عن سسننه الجاري 
 إمسا بإزالسة إعسراب أو تصحيسف)2(، وهسذه الصسورة هسي 

موضوع البحث.  

واللحن يكون فاحشساً، مغيراً لقصسد المتكلم، فإذا قلت 
ضرب زيسدْ عمرْ بتسسكين الاسسمين لم يعسرف الضارب من 

=  فيسه بمعنسى الفطنة: بفتح الماضي وكسره، وفي المصدر: بفتح الحاء 
وكرها«. المفهم: 5 / 155.

)1( مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: 738.
)2( نفس المصدر.
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المروب،  وقد يكون طفيفاً لا يَخرِم مفهوماً ولا يهدم معنىً، 
ولا يفطسن لسه إلا الماهسرون،  كاللحسن في التجويسد والأداء؛ 

فاللحن قسمان: لحنٌ جليٌّ ظاهرٌ، ولحنٌ خفيٌّ باطن)1(.

كما يعتري اللفظ مما يفسد هيئته أو معناه، نوع خاص من 
اللحن يعرف »بالتصحيف والتحريف«، ويكثر الاهتمام بهما 
في علوم الحديث)2(، لشدة حرص الحفاظ على نقل الأحاديث 

كما وردت سنداً ومتناً.

* * *

)1( سأتعرض بحول الله لبيان القسمين وبسط القول فيهما في مبحث البعد 
الفقهي، في الكلام على اللحن في القرآن والحديث.

)2( وقسد أُفسردت مصنفسات في التصحيسف والتحريسف، منهسا: التنبيسه 
عسلى حسدوث التصحيسف، لحمزة بسن الحسسن الأصبهساني )280هس 
- 360هسس(، و لأبي أحمسد الحسسن بسن عبد الله بن سسعيد العسسكري 
)293هس - 382هس( كتابان: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، 

وتصحيفات المحدثين، وكلها مطبوعة متداولة.
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ثانياً: التصحيف والتحريف

التصحيف: أن يُقرأ اليءُ بخلاف ما أراد كاتبه وعلى غير 
ما اصطلح عليه في تسميته)1(، وأصل اشتقاقه من الصحيفة؛ 
حف من غير أن  وسبب ذلك »أن قوماً أخذوا العلم عن الصُّ
يَلقوا فيه العلماء، فكان يقال عندها قد صحفوا فيه، أي رووه 

ف، ومصدره التصحيف«)2(.  حف، فهو مصحِّ عن الصُّ

وعن المعري نقل السسيوطي أيضا هذا التأصيل فذكر أنَّ 
»أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة 

ولم يكن سمعه من الرجال فيغيره عن الصواب«)3(.

لقسد فُضح بالتصحيف جمعٌ من الأدباء، وعيب على كثير 
من العلماء، ونُهي عن الحمل عنهم، وأُسسقط حديثهم، وكان 
أهل العلسم يتواصسون: »لا تأخذوا القرآن مسن الُمصحفيِّين، 

ولا العلم من الصحفيين«)�(، وينشدون:

)1( التنبيه على حدوث التصحيف: 26.
)2( تصحيفات المحدثين: �2.

)3( المزهر في علوم اللغة: 2 / 353.
)�( تصحيفات المحدثين: 6.
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من يأخسذ العلم عن شيخٍ مُشسافهسةً

يكن عن الزيف والتحريف في حرم    

ومن يكن آخذاً للعلم عن صُحفٍ
فعلمسه عنسد أهسل العلم كالعسدم)1(    

أمسا التحري�ف: فتغيسير اللفسظ دون المعنسى)2(، قسال ابن 
حجسر: »لأنَّ المخالفسة في الحديسث إن كانست بتغيسير حسرف 
أو حسروف مسع بقساء صسورة الخسط في السسياق، فسإن كان 
سف، وإن كان بالنسسبة إلى   ذلسك بالنسسبة إلى النقسط: فالمصحَّ

ف«)3(. الشكل فالمحرَّ

فالتصحيسف ينتج عن تغيير النقط في الحروف المتشسابهة 
رسسمًا، مثل: الباء والتاء والثاء والنون، فهذه الأحرف تتشابه 
شسكلًا ولا يميِّزهسا إلا النقسط، وأمسا التحريسف فتغيسير في 

سمني  )1(  نسسبهما السسخاوي للشسيخ محمسد بسن محمسد بسن حسسن الشِّ
)ت:821هس( انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 9 / 75.

)2( تعريفات الجرجاني: 53.
)3( نزهة النظر شرح نخبة الفكر: �7.
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 الشسكل بسبب تشابه شكل الحروف، كالدال والراء، والدال 
واللام، ونحوها. 

وينقسسم التصحيف في الحديسث إلى: تصحيف في المتن، 
وتصحيف في الإسناد:

- فمثال التصحيف في الإسناد: حديث شعبة عن العوام 
ابسن مراجم عن أبي عثمان النهسدي، عن عثمان بن عفان قال: 
نَّ الحقوق إلى أهلها....« الحديث)1(،  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَتُؤدُّ
ف فيه ييى بن معين، فقال: »ابن مزاحم« بالزاي والحاء  صحَّ

وإنما هو »ابن مراجم« بالراء المهملة والجيم)2(. 

- ومثال التصحيف في المتن: ما نُقل عن بعض المحدثين 
لسين أنه قال: عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم، عسن جبريل، عن الله،  المغفَّ
عسن رجسل، فقال بعسض الحاضرين: مسن هذا الرجسل الذي 
سف   يصلسح أن يكسون شسيخا لله!، سسبحانه وتعسالى؟! صحَّ

»عسزّ وجسلّ.!«)3(. 

)1( أخرجه مسلم )� / 1997(: باب تحريم الظلم، برقم: 1987.
)2( التقييد والإيضاح: 2 / 8�1.

)3( تصحيفات المحدثين للعسكري: �1.
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وينقسسم كذلك إلى: تصحيسف في اللفظ، وتصحيف في 
ه إلى البصر، وآخر يرجع للسمع)1(. المعنى، وتصحيف مردُّ

فاللحسن كسما تبسين ممسا سسبق صرفٌ للسكلام عسن حالته 
السسوية، وقسد يكون ذلك السصرف بتغيير إعرابسه، أو بتغيير 
شسكل الحرف أو تغيير هيئته، أو بتغيير مخرجه أو صفته، فقد 

عَدَّ العلماء القراءة بغير تجويد لحناً)2(.

و اللحسن كما قال ابن فسارس: »لم يكن في العرب العاربة 

الذين تكلموا بطباعهم السسليمة«)3(، وقد ظهر وليدَ عوامل 

مختلفة، وترك ظهوره آثاراً بارزة في اللغة العربية خاصة، وفي 
العلوم الإسسلامية عامسة، فما هي الظروف التسي ولَّدت هذه 

فته من آثار؟ الظاهرة، و ما الذي خلَّ

* * *

)1( راجع للتوسع: التقييد والإيضاح: 2 / ��8.
)2( انظر: الإتقان في علوم القرآن: 1 / 266.

)3( مقاييس اللغة: 5 / 239- 2�0.



المطلب الثاني: ظهور اللحن في اللغة 
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ثانياً: تحديد بداية ظهور اللحن.  

ثالثاً: آثار ظهور اللحن.  
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أولًا: كيف ظهر اللحن؟

نشسأ اللسسان العربي في جزيرة العرب سسالماً من المخالط 
هم وترحالهسم يتناقلونسه ملكةً،  خالصساً لأهلسه، وهسم في حَلِّ
يأخذها الصغير عن الكبسير، قال ابن خلدون: »فالمتكلم من 
العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودةً فيهم، يسسمع 
كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم، وكيفية تعبيرهم عن 
مقاصدهم، كما يسسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها، 
نهسا كذلك،  نهسا أولًا، ثسم يسسمع التراكيسب بعدهسا فيُلقَّ فيُلقَّ
ثسم لا يزال سسماعهم يتجسدد في كل لحظةٍ، ومسن كل متكلم، 
واسستعماله يتكرر، إلى أن يصير ملكةً وصفةً راسخةً، ويكون 

كأحدهم«)1(.

فاللغسة العربيسة - كغيرهسا مسن اللغسات - عنسد ابن   
خلسدون وظيفسةٌ لسسانيةٌ مكتسسبةٌ بالتلقين والمحساكاة، حتى 

تستقر تدريجيا فتصبح ملكة. 

)1( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1279.
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وكانست لغة قريش أفصسح لغات العرب وأسسلمها من 
شسوائب العُجمسة، لبُعدهسم عسن بسلاد العجم، ثسم يليهم في 
الفصاحسة »من اكتنفهم من ثقيسف، وهذيل، وخزاعة، وبني 
كنانسة، وغطفان، وبني أسسد، وبني تميم، وأمسا من بعُد عنهم 
من ربيعة، ولخم، وجذام، وغسان، وإياد، وقضاعة، وعرب 
اليمسن المجاورين لأمم الفسرس والروم والحبشسة، فلم تكن 
لغتهم خالصةً من الشوائب، تامة الملكة لمخالطتهم الأعاجم، 

وعلى قدر قربهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم«)1(.  

وبهذا اللسان العربي الفصيح نطق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه نزل 
ے﴾)2(،  ھ   ھ    ھ   ھ   ﴿ہ   القسرآن: 

*  ڻ   *  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ﴿ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  
ۀ     ۀ ﴾)3( فهذه الملة - كما قال الإمام الشاطبي - عربيةٌ، 
سم القرآن »فمن جهة لسسان العرب يُفهم، ولا  ومسن أراد تفهُّ

ب فهمه من غير هذه الجهة«)�(. سبيل إلى تطلُّ

)1( انظر: المحرر الوجيز: �2، مقدمة ابن خلدون: 3 / 1279.
)2( سورة يوسف، الآية: 2.

)3( الشعراء، الآيات: 195،19�،193.
)�( الموافقات: 3 / 375.
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فاللغسة العربية وعاءُ العلسوم الرعية، وجاء الاعتناء بها 
من هذه المكانسة، وقد كان في البداية نَقَلَةُ الدين من الصحابة 
عرباً أقحاحاً لم تشُب لسانهم عجمةٌ ولا هُجنةٌ، ولقد أنزل الله 
تعالى القرآن بمعهود العرب في التخاطب،وأسلوبهم وبيانهم 
مسع إعجسازه هسو دون كلامهسم،  ففهمسوه وعقلسوا معانيَّه،  
وفر لهم رسسول الله  صلى الله عليه وسلم  بعض ما احتاجوا إلى تفسيره منه، 
ث  شرحاً وبياناً، تقريراً وتفسسيراً، تخصيصساً وتقييداً، كما تحدَّ
 بمسائل وأحكام لم تأت في كتاب الله تعالى، ففهموا ذلك منه 

صلى الله عليه وسلم وعقلوه. 

 حتسى إذا اتسسعت الدولسة الإسسلامية دخسل النساس في 
ديسن الله أفواجساً، مصداقساً لوعسدٍ ربسانيٍّ نافذ، و لمسا دخل في 
الإسلام غير العرب لغةً وجنساً وخفي عليهم بعض أساليب 
القرآن الكريم وأعاريبه، ومعساني بعض ألفاظه ومقاصدها، 
بدأ الفسساد يدب إلى لغة العسرب، وظهر اللحن والتصحيف 
والتحريف في القرآن والحديث، وقد قيل إن أول لحن سسمع 

بالبادية »هذه عصساتي« وإنما هي »عصاي« قال تعالى: ﴿    ڇ  
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بالعسراق:  سسمع  لحسن  وأول  ڍ﴾)1(،  ڇ   ڇ  

»حيِّ على الفلاح« وإنما هو: »حيَّ على الفلاح«)2(.

واللحسن ظاهسرةٌ اجتماعيسةٌ تتداخسل في صنعهسا عوامل 
عديدةٌ، يمكن أن نبرز أهمها فيما يلي:

1- اختلاط العرب بغيرهم من الأمم والأجناس:

عند تتابع الفتوح الإسلامية اتسعت رقعة دولة الإسلام، 
وامتد سسلطانها ليشمل أمماً جديدةً من رومٍ وفرسٍ وغيرهما، 
ونسزل العسرب تلك البسلاد المفتوحة واختلطسوا بأهلها، وقد 
كانت ملكةُ اللسان العربي عندهم صافيةً ناصعةً، فلما فارقوا 
الحجساز، »وخالطوا العجم تغسيرت تلك الملكة بما ألقى إليها 
السمع من المخالفات التي للمتعربين من العجم، - والسمع 
أبو الملكات اللسسانية - ففسسدت بما أُلقي إليهسا مما يغايرها، 

لجنوحها إليه باعتياد السمع«)3(.

)1( سورة طه، من الآية: 18.
)2( البيان والتبيين: 2 / 219.

)3( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1256.
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وقسد انتقل أبناء هذه البلاد المفتوحة المعتنقون للإسسلام 
إلى المدينة حاضرة الدولة الإسسلامية، وكعبة المتعلمين، وإلى 
مكسة قِبلة الصسلاة ومهبط الوحي، فحصسل اختلاط في بلاد 
العرب أسسهم في تأثر اللغسة العربية بعجمة هؤلاء الوافدين، 
فبدأ اللحن يُفسسد لسسان العرب في عُقسر دارهم، فيحكى أن 
»عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مرَّ على قوم يسسيئون الرمي 
عهم، فقالوا: نحن متعلمين! فأعرض مغضَباً وقال: والله  فقرَّ

لَخطؤُكم في لسانكم أشد عليَّ من خطئكم في رميكم«)1(.

2- اشتغال غير العرب من العجم والموالي بالعلم:

لقد اشستغل العسرب الفاتحسون بالسياسسة وإدارة الدولة 
عسن العلسم وطلبسه، وولي ذلسك المسوالي والعجسم)2(، يقسول 
ابسن خلسدون: »مسن الغريسب الواقسع أنَّ حَملة العلسم في الملة 
الإسسلامية أكثرهسم العجسم، إلا في القليل النسادر، وإن كان 
منهم العربي في نسسبته فهو عجميٌّ في لغته ومَرباهُ ومشيخته، 
مسع أن الملسة عربيسةٌ، وصاحسب شريعتها عربي، والسسبب في 

)1( معجم الأدباء: 1 / 82. 
)2( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1259.
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ذلسك أن الملسة في أولهسا لم يكن فيهسا علسم ولا صناعة لمقتضى 
 أحسوال السسذاجة والبسداوة، وإنسما أحسكام الريعسة هسي 
أوامسر الله ونواهيه، كان الرجسال ينقلونها في صدورهم، وقد 
عرفسوا مأخذهسا من الكتاب والسسنة، بما تلقسوه من صاحب 
السرع وأصحابه، والقوم يومئذ عرب، لم يعرفوا أمر التعليم 
والتأليسف والتدوين، ولا دُفعوا إليه، ولا دعتهم إليه حاجة، 
وجسرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين،... فلما بعُد 
النقل من لدن دولة الرشيد فما بعْد، احتيج إلى وضع التفاسير 
القرآنيسة، وتقييد الحديث مخافسة ضياعه، ثم احتيج إلى معرفة 
الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من الأسانيد 
وما دونه، ... فصارت هذه العلوم كلها علوماً ذات ملكاتٍ 
محتاجة إلى التعليم، فاندرجت في جملة الصنائع؛ وقد قدمنا أن 
الصنائع من مُنتحل الحر وأن العرب أبعدُ الناس عنها،... 
والحر لذلك العهد هم العجم أو من في معناهم من الموالي 
وأهسل الحسواضر الذيسن هسم يومئسذ تبسعٌ للعجسم للحضارة 

الراسخة فيهم منذ دولة الفرس«)1(. 

)1( المقدمة: 3/ 1257-1258، )بتصرف(.
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مسرَّ  الرعيسة  العلسوم  نقسل  أن  خلسدون  ابسن  فسيرى 
بمرحلتين:

أولاهمسا: كانت على يد عربٍ حملوا في صدورهم القرآن 
والحديسث، عارفسين بمعناهمسا بقسوةٍ طبَعيَّسةٍ، وبسما تلقوه من 

مٍ، ولا تعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم، دون تعاطي تعلُّ

أما المرحلة الثانية: فجاءت استجابةً لُمستجدات وظروف 
اتسساع دولة الإسلام، وطُروِّ مسسلمين جدد، ليسوا من أهل 
لسسان الرع؛ فأوجب ذلك تدوين العلوم وتقنينها، فتصبح 
صناعسةً، أهل الحسر والعمران أعسرفُ بها من أهسل البدو، 
فغلسب العجم والموالي عليها، أو مسن تربى وتعلم على يدهم 
من العرب، فالعربي نسسباً عجميٌّ في لغته ومَرباهُ ومشسيخته، 
كسما قال ابن خلسدون وفي قوله: »في لغته ومَرباه«: إشسارةٌ إلى 
تأثسير العجم في تربية جيل ذلك العصر، وغلبة لغتهم، لكثرة 

الجواري وأمهات الأولاد)1(.   

)1( راجع فقرة: اتخاذ المربيات، الآتية ص�1.
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وهسؤلاء العجسم مهسما فقهسوا في اللسسان، ورسسخوا في 

العلم، لم تكن ألسسنة بعضهم لتخلسص من منطقها الفطري، 

ولغتهسا الأم لأن »الأعجمي المتعلم في الملة الإسسلامية يأخذ 

 العلسم بغسير لسسانه السذي سسبق إليسه ومسن غير خطسه الذي 

يعرف ملكته«)1(.

فهذا ييى بسن زياد الفراء )ت 207هس(، أجلُّ أصحاب 

الكسسائي، )ت 172هسس(،  دخسل يوماً على الرشسيد، فتكلم 

بسكلامٍ لحن فيه مسراتٍ، فقال جعفسر بن ييسى البرمكي: إنه 

قسد لحسن يا أمسير المؤمنسين!، فقسال الرشسيد: أتلحسن!، فقال 

الفسراء: يا أمير المؤمنين إن طباع أهل البدو الإعرابُ، وطباعَ 

ظتُ لم ألحسن، وإذا رجعت إلى   أهسل الحر اللحنُ؛ فسإذا تحفَّ

الطبع لحنت!)2(.

)1( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1263.
)2( شذرات الذهب: 2 /  19، مرآة الجنان: 2 / 39.
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3- إهمال النقط والشكل في اللغة العربية:

لقد كانت سسليقة العرب وسلامة لغتهم تغنيان عن نقط 
الحروف وشسكلها، فلسم يعرفسوا النقط ولا الشسكل، وحين 
دخلست الأمم الجديسدة وبدأ الفسساد يدب في اللغسة، خافوا 
عليها من الاندثار فوضعوا النقط والتشسكيل: يروى أن زياد 
ابسن أبيه بعث إلى أبي الأسسود الدؤلي رحمسه الله )ت 69هس(، 
يقسول: »يا أبا الأسسود إن هذه الحمسراء - يقصد العجم- قد 
كثرت وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئاً يُصلح به 
الناس كلامهم، ويُعربون كتاب الله«، فأجابه بعد ممانعة.)1(.  

4- أصل وضع اللغة العربية:

، في رأي حمزة بن الحسسن الأصفهاني  هذا سسببٌ ذاتيٌّ  
رحمسه الله )280هس-360هس( فوقسوع التصحيف - وهو من 
اللحن كما مر – في اللغة العربية لأنَّ »الذي أبدع صور حروفها 
لم يضعهسا على حكمة، ولا احتاط لمسن يجيء بعده، وذلك أنه 

)1( نقط المصاحف: 1/ 3، 18.
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وضع لخمسة أحرف صورةً واحدةً، وهي: الباء والتاء والثاء 

واليساء والنسون، وكان وجه الحكمة فيسه أن يضع لكل حرفٍ 

صورةً مباينةً للأخرى حتى يؤمَن عليه التبديل«)1(.  

وهذه الملحوظة التي أورد الأصفهاني وإن كانت صحيحةً 

في ظاهرها، إلا أنها كلمة حقٍّ ربما أريد بها باطلٌ، وربما تلقفها 

، هدفسه التنقيص من العسرب ومن لغتهم،   ذو هوىً  شسعوبيٍّ
ولا عجب إن قالها الأصفهاني فقد رمي بالشعوبية ومحبة قومه 

الفرس ولغتهم، قال عنه القِِفطي: »كان ينسسب إلى الشعوبية 

وأنسه يتعصب على الأمة العربيسة«)2(. وله كتاب »الموازنة بين 

العربي والعجمي« تعصب فيه للفارسية على العربية)3(.

ويمكن أن نُرجع ظهور اللحن كذلك إلى عوامل أخرى 

تؤدي عادةً إلى تطور اللغة عند كل الشعوب، منها:

)1( التنبيه على وقوع التصحيف: 27.
)2( إنباه الرواة: 1 / 370.

)3( نفس المصدر:370. الأعلام: 3 / 309. 
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- الاخت�لاف في نط�ق الح�روف من جي�لٍ إلى جيلٍ ومن 
 ش�عبٍ إلى ش�عبٍ: )صعوبسة نطسق الحساء والعسين عنسد غير 

العربي، مثلًا(.

- إهمال أولي�اء الأمور تصحيح أخطاء الأطفال اللغوية 
مبكراً: مما يؤدي إلى نشسوئهم على الخطأ فيصعب نقلهم عنه، 

كما قيل:

متَها اعتدلتْ إن الغصون إذا قوَّ

ولن تلسين إذا قسومتَها الخشُبُ    

- اتخاذ المربيات م�ن العجم، وعدم مراقبة أولياء الأمور 
لبنيهم في أطوار التنشئة الأولى: وقد ظهرت بوادرُ تأثير ذلك 
في فجر الدولة الإسلامية حين كثُرت الفتوح وفاض السبي، 
فاتخسذ الناس الخسدم والجواري، وكُسنَّ المربيسات في البيوت، 
فأخسذ الصغسار من لغتهسن، واختلسط المأخوذ مسع الفطريّ، 
ففسسدت الملكة، على حين غفلةٍ من الآباء، وأكثر ما ظهر فيه 
ذلك أولاد الأعيان، من ملوكٍ وأمراء؛ فهذا معاوية رضي الله 
مه  عنسه يكتسب إلى زياد يريد عبيد الله ابنه، فلسما قدم عليه وكلَّ
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وجسده يلحن؛ فرده إلى أبيه وكتب إليه يلومه يقول له: »أمثل 
عبيد الله يضيع«! وقد كانت أم عبيد الله فارسية)1(.

و دخل رجلٌ من أشراف قريش على الوليد بن عبد الملك، 
فقسال له الوليد: من ختَنَسكَ؟ قال الرجل: فسلانٌ اليهودي!، 
 فقسال: ويسك، ما تقسول؟ قال: لعلك إنما تسسأل عسن ختْني 

يا أمير المؤمنين، هو فلان ابن فلان)2(.

و كان عبسد الملسك بسن مروان يتحسر لحسال الوليد هذا 
نا له؛ فلسم نلزمه البادية!)3(، إذ  ويقسول: أضر بنا في الوليد حبُّ
كان الحريصسون على تربية أولادهم يرسسلونهم إلى البوادي، 
سيح والقيْصوم، يتعلمسون منهم  يشسبون مسع البدو رعساة الشِّ

لغتهم ناصعةً سالمةً من الشوائب.

والوليد لم يُشسبه أباه في الفصاحة؛ فعبد الملك رابع أربعة 
قسال عنهسم الأصمعسي: »أربعسة لم يلحنوا في جسدٍّ ولا هزل: 

)1( نقط المصاحف: 1 / 3.
)2( العقد الفريد:2 / 292،وكان عليه أن يقول: من خَتْنُك.

)3( العقد الفريد: 2 / 292.
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الشسعبي وعبسد الملك بن مروان، والحجاج بن يوسسف وابن 
القُريَّة، والحجاج أفصحهم«)1(.

ويكفيسك في وصف خطر ما وصل إليسه اللحن في ذلك 
العصر؛ قولة الأصمعي هذه؛ حيث أصبح الذين لا يلحنون 

يعدون على أصابع اليد الواحدة!.

في  يبالغسون  كانسوا  أولادهسم  تربيسة  في  والمجتهسدون 
مراقبتهسم في مختلسف مراحل التعليم حتى لا تصيبَهم شسائبةٌ 
في اللسسان أو الفكسر،  كان عبسد الله بن عمسر رضي الله عنهما 
 يرب ولده على اللحن)2(، وروي مثل ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما)3(، وكان المؤدبون بالمدينة المنورة على سساكنها 
 أفضسل الصلاة والسسلام، يربون على الخطسأ واحدةً وعلى 

.)�( اللحن ستاًّ

)1( نشأة النحو: 17.
)2( مصنف ابن أبي شيبة:5 2�0.

)3( شعب الإيمان: 2/ 258.
)�( فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: �3.
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واليوم تلعسب هيمنة اللهجات العامية الدور الأسساسي 
في العبسث بالفصحسى وسَسوْمها سسوء العذاب، فلغسة الضاد 
مُهسا كعسربيِّ   في مجالسسنا اليسوم مجهولسةٌ منكسرةٌ غريبسةٌ، متكلِّ

شِعب بُوان!!)1(.

* * *

)1( إشارة إلى قول المتنبي في وصف شعب بوان )ديوانه: 2 / 586(:
ولسكسنَّ الفتى السعسربيَّ فيها     غريبُ الوجه واليد واللسان
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ثانياً: تحديد بداية ظهور اللحن

لقسد تبين مما سسبق أن اسستفحال ظاهرة اللحسن كان مع 
اتسساع رقعسة الدولة الإسسلامية، ودخول الأمسم الجديدة في 
الإسلام، ولكنَّ بوادرَ أوليةً من هذه الظاهرة سبقت إلى بلاد 

الحجاز في العهد الأول.

قال السيوطي رحمه الله تعالى: »قال أبو الطيب: واعلم أن 
أول ما اختل من كلام العرب، وأحوجَ إلى التعلم: الإعرابُ، 
بين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم،  لأنَّ اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعرِّ
فقد روينا أن رجلًا لحن بحرته صلى الله عليه وسلم، فقال: أرشدوا أخاكم 

فقد ضل«)1(. 

ه؛  وفي عهسد الخلافة الراشسدة اسستمر نموُّ اللحن وفشسوُّ
فقد مسرت معنا حكاية عمر رضي الله عنه مسع الرماة، وقوله 
 لهسم: »والله لخطؤكسم في لسسانكم أشسد عسليَّ مسن خطئكسم 

في رميكم«)2(.

)1( المزهر: 396/2، ولم أقف على الحديث فيما رأيت من كتب السنة، وقد 
أورده غير السيوطي،انظر فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث:�3

)2( معجم الأدباء: 1 / 82. 
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وقال أبو بكر رضي الله عنه: »لأن أقرأ فأسسقِط أحب إلي 
من أن أقرأ فألحن«)1(. 

ؤلي: »دخلتُ على أمير المؤمنين علي  وقال أبو الأسود الدُّ
راً؛ فقلت: فيم تفكر يا أمير  رضي الله عنسه، فرأيته مطرِقاً مفكِّ
المؤمنين؟ فقال: سسمعت ببلدكم لحناً، فأردت أن أصنع كتاباً 

في أصول العربية«)2(. 

وسَرتْ  اللحسن  ظاهسرة  قويست  الأمسوي  العسصر  وفي 
مسن العامسة إلى الخاصة، لتبلسغ أوجها في الدولة العباسسية في 
خلافة الرشسيد، فيحمِله خطر ما يرى من فسساد الألسسن إلى 
أن يخاطسب بنيسه قائلًا: »مسا ضَرَّ أحدَكم لو تعلسم من العربية 
 ما يُصلح لسسانه؟ أيَرُُّ أحدَكم أن يكون لسسانه كلسان عبده 

أو أمته؟!«)3(.

* * *

)1( المزهر: 2 / 396.
)2( إنباه الرواة: 1 / 39.
)3( اللغة ودراستها: 80. 



4�

ثالثاً: آثار ظهور اللحن

حين فشسا اللحن وقويت شوكته،كان لا بد من مقاومته 
وصيانة هذه اللغسة الكريمة وحماية القرآن والحديث من هذا 
الخطسر، فانسبرى العلسماء يتفننسون فيما يطسرد الدخيسل ويمنع 
الجديسد، ويفظ القسرآن والحديث مسن التغيسير والتحريف، 

فسالله سسبحانه وتعالى تكفسل بحفظ القسرآن: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ﴾)1(، واللغسة العربيسة لغةُ القرآن؛ فلن 
تَعسدِم أن يصيبها شيءٌ من ذلك الحفظ، ولذلك كان الاعتناء 
بهسا، ولعل هذا الملمح هو الذي دفسع الخليفة الفاروق إلى أن 
يكتسب إلى أبي موسسى الأشسعري يأمره في كاتبه، يوم أرسسل 
 إليه كتاباً فيه لحنٌ: »إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطاً واعزله 

من عملك!«)2(. 

فالخطأ في اللغة سسوءُ أدبٍ يسستحق التعزيسر من الإمام، 
قال الطوفي رحمه الله )ت716هس(: »وهذا تعزير منه لمن فعل 

)1( سورة الحجر، الآية: 9.
)2( الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية:319.
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ذلك، ولا يكسون التعزير إلا على ترك واجب، قلت: هذا قد 
قيل، والَأولى أن هذا ضرب تأديب على فعل مكروه«)1( .

وكان التابعيُّ أيوب السختياني )66هس - 131هس( الثقة 
الناسك رضي الله عنه، إذا لحن قال: أستغفر الله)2(.

ومجهود العلماء في محاربة اللحن كان له منْحيان: علاجيٌّ 
، فأثمر على أرض الواقع ما يلي: ووقائيٌّ

1- نقط القرآن وشكله:

 سسمع أبو الأسسود الدؤلي قارئساً يقرأ قوله تعسالى: ﴿    ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ﴾)3( ويكر »رسسوله« فقال: 
معاذ الله أن يتبرأ الله من رسسوله، وقيل إنه قال: ما ظننتُ أمر 
الناس آلَ إلى هذا! ثم طلب كاتباً، وقال له: إذا رأيتني فتحتُ 
فمي بالحرف فانقُط نقطةً فوقه على أعلاه، وإن ضممتُ فمي 

)1( الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: 320.
)2( تنبيه الألباب على فضائل الإعراب:86.

)3( سورة التوبة، من الآية: 3.



4�

فانقُسط نقطةً بين يدي الحسرف، وإن كرتُ فاجعل نقطةً من 
نستُ الكلمسة بالتنوين فاجعسل أمارة   تحست الحسرف، وإن مكَّ

ذلك نقطتين«)1(.  

وقسال الأصفهساني: »وأمسا سسبب إحسداث النقسط فسإن 

قها  المصاحف الخمسة التي استكتبها عثمان رضي الله عنه، وفرَّ
على الأمصسار، غَبَرَ الناس يقسرؤون فيها نيفاً وأربعين سسنة، 
وذلك مسن زمان عثمان إلى أيام عبد الملسك، فكثر التصحيف 
على ألسنتهم، وذلك أنه لما كانت الباء، والتاء، والثاء، أشباهاً 
في الاتصسال والانفصسال، وكانست الياء والنسون يكيانها في 
، فلما انتر  نساً تاماًّ سن التصحيف في الكتابة تمكُّ الاتصسال، تمكَّ
التصحيسف بالعسراق، فسزع الحجساج إلى كُتابسه، وسسألهم أن 

يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات«)2(.

لقد مرت عملية نقط المصحف إذن بمرحلتين:

)1( إنباه الرواة: 1 / �0.
)2( التنبيه على حدوث التصحيف: 27.



�0

- أولاهما ما قام به أبو الأسود الدؤلي، وانصبَّ على تمييز 
الحسركات بالنقط، وهو مخسترع ذلك، قال السسيوطي: »وأبو 

الأسود أول من نقط المصحف«)1(.
- ثسم زاد نصر بن عاصم )ت 89هس( على ما اسستحدث 
أبو الأسسود نقط الإعجسام: وهو وضع النقسط على الحروف 

المتشابهة للتفريق فيما بينها)2(.
ولئسن قوبل نقسط المصحف بسيء من الرفسض في بداية 
الأمر، إلا أن الكلمة اجتمعت بعد ذلك على التنويه به، لدفع 
ما يخساف من الخطسأ والتغيير، قال النسووي: »نقط المصحف 

وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف«)3(.
 2- استنباط قواعد لحفظ اللسان وإعراب الكلام:

اللغسة عبسارة المتكلم عن مقصسوده، وترجمة لمسا يُجنه بين 
ضلوعه، كما قال الأخطل)�(:

)1( المزهر:2 / 398.
)2( رسم المصحف، إحصاء ودراسة: 233.

)3( التبيان: 1 / 97، المجموع: 2 89، الإتقان: 2 / �56.
)�( نسسبه كثيرون للأخطل، منهم: الجاحسظ في البيان والتبيين: 218/1، 
التفتازاني في شرح المقاصد في علم العقائد: 2 / 102، وابن هشام = 
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    إن السكسسلام لسفسي السفسسؤاد وإنمسا
            جُسعسل اللسسان على الفسؤاد دليسلا

وهسي وظيفة اللسسان وفعلسه، »وكانت الملكسة الحاصلة 
للعسرب مسن ذلسك أحسسن الملسكات، وأوضحها إبانسةً عن 
المقاصد، لدلالة غسير الكلمات فيها على كثير من المعاني، مثل 
الحسركات التي تعسين الفاعل من المفعول مسن المجرور أعني 
المضساف، ومثسل الحروف التسي تُفضي بالأفعسال إلى الذوات 
مسن غير تكلسف ألفاظ أخرى، وليس يوجسد ذلك إلا في لغة 
العسرب، وأمسا غيرها من اللغسات فكل معنسى أو حال لا بد 
له مسن ألفاظ تخصسه بالدلالة،... فصار للحسروف في لغتهم 
والحسركات والهيئسات أي الأوضساع اعتبسارٌ في الدلالسة على 
المقصود، غير متكلِّفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منها، إنما 
هسي ملكةٌ في ألسسنتهم، يأخذها الآخِر عسن الأول، كما تأخذ 

صبيانُنا لهذا العهد لغاتنِا«)1(.

= في شرح شذور الذهب: 1 / 35، وأورده فخر الدين قباوة في ذيل 
ديوان الأخطل:560.

)1( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1256.
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وحسين خاف الغيورون على اللغة والدين أن تفسسد هذه 
منسا، فيصعب  الملكسة، بعد فشسو اللحسن، للأسسباب التي قدَّ
فهمُ القرآن والحديث، اسستخرجوا مسن كلام العرب قواعد 
وكليسات، »يقيسسون عليهسا سسائر أنسواع السكلام ويُلحقون 
الأشسباه منهسا بالأشسباه، مثل أن الفاعسل مرفسوعٌ، والمفعول 
منصوبٌ، والمبتدأ مرفوعٌ، ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات 
هسذه الكلسمات، فاصطلحسوا عسلى تسسميته إعراباً، وتسسمية 

الموجب لذلك التغير عاملًا«)1(.

وتجمسع الروايات المسستفيضة عسلى اقتران وضسع النحو 
باللحن، وأول من كتب فيه على الراجح أبو الأسسود الدؤلي 

بإشارة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.  

قال أبو الأسسود رضي الله عنسه: »دخلت على علي بن أبي 
طالسب فرأيته مطرقا متفكرا فقلست فيم تفكر يا أمير المؤمنين 
قال إني سسمعت ببلدكم هسذا لحناً فسأردت أن أصنع كتاباً في 
أصول العربية. فقلت إذا فعلت هذا أحييتنا، وبقيتْ فينا هذه 
اللغة، ثسم أتيته بعد ثلاث، فألقى إلي صحيفةً فيها: بسسم الله 

)1( مقدمة ابن خلدون:3 / 1266.



�3

الرحمن الرحيم، الكلام كله: اسسمٌ وفعلٌ وحرفٌ، فالاسسم: 
مسا أنبسأ عسن المسسمى، والفعل: مسا أنبأ عسن حركة المسسمى، 
والحسرف: ما أنبأ عن معنى ليس باسسم ولا فعل، ثم قال لي: 
تتَبَّعه، وزد فيه ما وقع لك، واعلم يا أبا الأسسود أن الأشسياء 
ثلاثسة: ظاهرٌ، ومضمرٌ، وشيءٌ ليس بظاهرٍ ولا مضمرٍ، وإنما 

يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. 
قسال أبو الأسسود فجمعت منه أشسياء وعرضتهسا عليه، 
 ، ، وإنَّ فسكان من ذلسك حسروف النصب، فذكسرت منهسا أنَّ
، فقسال لي: لم تركتَها؟  ، ولم أذكسر لكسنَّ وليست، ولعسل، وكأنَّ
فقلت: لم أحسبها منها، فقال: بلى هي منها، فزاد لي فيها«)1(. 
وكان وضعه ونشسوؤه بالعراق؛ لأنه على حدود البادية، 
ومُلتقسى العسرب وغيرهسم، وهسو أول بلسد انتسر فيسه وباء 
)1( كنسز العمال: 10 / 285-286، وفيه قصة أخرى: أن أعرابياً جاء إلى 
عسلي بن أبي طالسب فقال: يا أمير المؤمنين كيف تقسرأ هذا الحرف: »لا 
يأكله إلا الخاطُون«، كُلٌّ والله يخطو!، فتبسسم علي وقال: »لا يأكله إلا 
الخاطئسون«، قال: صدقستَ يا أمير المؤمنين، ما كان الله ليُسسلم عبده، 
ثم التفت عليٌّ إلى أبي الأسود الدؤلي فقال: إن الأعاجم قد دخلت في 
الدين كافةً فضع للناس شيئاً يستدلون به على صلاح ألسنتهم، فرسم 

له الرفع والنصب والخفض.. 
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اللحسن، ففيه وُضِسع، وفيه صُنِّفت كتبه في أطسواره المختلفة، 
واشستهرت حاضرتساه: الكوفسة والبسصرة بالهيمنسة في النحو 

يادة فيه)1(. والرِّ

3- جمع مفردات اللغة وحصرها في دواوين:

استمرت مخالطة العرب للعجم وملابستهم لهم، فطالت 
العجمة أواخر الكلمات بالفساد، فوضع النحو لميْز الإعراب 
وبيانسه، »حتسى تسأدى)2( الفسساد إلى موضوعسات الألفساظ، 
فاسستعمِل كثير مسن كلام العرب في غسير موضوعه عندهم، 
ميْسلًا مسع هجنة المتعربسين في اصطلاحاتهسم المخالفة لصريح 
العربيسة، فاحتيسج إلى حفسظ الموضوعسات اللغويسة بالكتاب 
والتدوين، خشسية الدروس، وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن 

والحديث«)3(.

ر الخسبراء والمهسرة بهسذا الشسأن عسن سسواعدهم،  فشسمَّ
مست الرحسلات إلى البادية لجمسع اللغة النقيسة من أفواه  ونُظِّ

)1( الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية:227، وما بعدها.
)2( كذا في الأصل.

)3( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1268.
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البدو، وكان أول من ألف في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي 
)ت 175هسس(، وطفق العلماء يؤلفون من بعده على اختلاف 

مذاهبهم وطرقهم في التصنيف وتنوع مشاربهم)1(. 

4- احتواء ظاهرة اللحن بجمع ما وقع فيه من الكلمات 
والتراكيب في مؤلفات خاصة:

سسعى العلماء بعد أن استرى فسساد اللغة إلى تنقيتها مما 
يشسوبها وتقويمها بالفصيح من الكلام، من خلال الشسواهد 
الشسعرية والنثريسة والأمثسال والِحكسم، فجمعوا مسا وقع فيه 
 اللحسن مسن العبسارات والكلسمات في كتسب، مبينسين الخطسأ 

ووجه الصواب.

  وكان باكسورة هسذه المؤلفسات: مسا تلحسن فيسه العامسة، 
لعسلي بن حمزة الكسسائي ثسم قويت مقاومة اللحسن، وتوالت 

المصنفات، ونذكر منها)2(:

- ما تلحن فيه العامة: ليحيى بن زياد الفراء. 

)1( نشأة النحو، وتاريخ أشهر النحاة:78.
)2( انظر مقدمة محقق كتاب: فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث:10.  
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- مسا يلحسن فيسه العامسة: لأبي عبيسدة معمسر بسن المثنى 
)ت210هس(.

المسازني  محمسد  بسن  لبكسر  العامسة:  فيسه  يلحسن  مسا   -
)ت2�8هس(.

- لسحسسن العسامسسة: لسسسهسل بسن محمسد السجسستساني 
)ت255هس(.

وهناك مؤلفسات أخرى يضيق المقام عسن ذكرها، كما أنَّ 
هناك من خص التأليف بجماعة معينة، مثل:

- إصلاح المنطق: لابن السسكيت، يعقوب بن إسسحاق 
)��2هس(، مطبوع.

مسسلم  بسن  الله  عبسد  قتيبسة،  لابسن  الكاتسب:  أدب   -
)ت276هس(، مطبوع.

- التنبيسه عسلى حسدوث التصحيسف: لحمزة بن الحسسن 
الأصفهاني )ت 360هس(، مطبوع.

- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وتصحيفات 
المحدثسين: كتابسان لأبي أحمد الحسسن بن عبد الله العسسكري 

)ت382هس(، وهما مطبوعان.
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وظهرت في العصر الحديث مؤلفاتٌ كثيرة، اعتنت بتتبع 
أخطاء الكتاب والمذيعين والعامة، وبينوا الصحيح الفصيح، 
كسما أن مجامع اللغة العربية تسسهر على حمايسة اللغة، وتكييفها 

مع مستجدات الحضارة والتكنولوجيا.

وختاماً لهذا المطلب، أشسير إلى نكتةٍ طريفة: أن اللحن له 
سةٌ كبيرة على الأمة إذ كان سسبباً في بروز عالمين جليلين هما:   مِنَّ

الكسائي وسيبويه!:

- فقد جلس الكسائي يوماً إلى جماعة وقد تعب من المي، 
فقسال: عيَّيْت!، فضجروا وقالوا: تجالسسنا وأنت تلحن!، إذا 
أردت التعسب فقسل أعييْست، و إذا أردت انقطاع الحيلة فقل: 
عييِست!، فوقعت هسذه الكلمة منه موقعاً كبسيراً ودفعته أنَفتُه 

إلى تعلم النحو حتى نبغ فيه وبزَّ غيره)1(. 

- أم�ا س�يبويه، أبو بر عمرو بن عثسمان )ت 188هس(، 
فسكان أول أمره راغباً في الحديث والفقه متصلًا بشسيوخهما، 
البسصري  سسلمة  بسن  حمساد  شسيخه  عنسد  يومساً  كان  حتسى 

)1( تاريسخ بغسداد: 11 / ��0، وانظسر مقسالا لي في نرة: صسدى الدار، 
عدد: 19، بعنوان: أخذ العبر ممن تعلم وساد بعد الكبر.
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)ت167هسس(، فاسستملاه قولسه صلى الله عليه وسلم: »ليسس مسن أصحسابي 
أحدٌ إلا لو شسئت لأخسذت عليه، ليس أبا السدرداء)1(، فقال 
سسيبويه: ليس أبو الدرداء!، فصاح به حماد: لحنت يا سيبويه، 
نني  إنما هذا اسستثناء، فقال سسيبويه: والله لأطلُبنَّ علمًا لا يُلحِّ
معه أحد)2(، ولزم الخليل فتضلع من علمه وعلا كعبُه، وترك 

للناس »الكتاب« الذي أكسبه فَخار الأبد)3(. 
فتأمسل وفقنسي الله وإيساك أثسر هاتسين الكلمتسين، كيسف 
أخرجتا للأمة الكسسائيَّ وسيبويه، واعتبر بذلك؛ فرُبَّ كلمةٍ 

ت حياة رجالٍ، وأفادت أمة!!)�(.  نافعةٍ غيرَّ
* * *

)1( لم أهتد إلى مكانه في كتب السنة، على كثرة وروده في الكتب خاصة مع 
ما جرى لسيبويه.

)2( انظر: الجامع لأخلاق الراوي وأدب السسامع: 67، مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب: 3 / 557، فيض القدير: 6 / �63.

)3( وكذلسك كان اللحسن باعثسا عسلى تعلسم النحسو  للتابعي الجليسل ثابت 
البُنساني، والإمسام أبي زيسد النحوي، فانظسر: فتح المغيث بسرح ألفية 

الحديث: )1��/3( فقد بسط القول في قصتيهما.  
)�( تنساول أخونسا الدكتور عبسد الحكيم الأنيسس حفظه الله جانبساً من أثر 
الكلمسة، في افتتاحية العدد الخامس من مجلسة الأحمدية، بتاريخ: محرم 

1�21/ابريل 2000،  فليراجع. 



المبحث الثاني

البعد الفقهي لظاهرة اللحن





المطلب الأول: اللحن في القرآن الكريم 

والحديث النبوي الشريف

أولًا: اللحن في القرآن.

ثانياً: اللحن في الحديث النبوي الشريف.
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أولًا: اللحن في القرآن

قسال أبو بكر بن الأنباري رحمه الله تعالى: »جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعسن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم، من تفضيل 
إعسراب القرآن والحض على تعليمسه، وذم اللحن وكراهيته، 
مسا وجب به على قسراء القرآن أن يأخذوا أنفسسهم بالاجتهاد 

في تعلمه«)1(.

- فقسد روى أبسو هريرة رضي الله عنه أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: »أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه«)2(.

وقال أبو بكر رضي الله عنه: »لأن أعرب آية أحب إلي   -
من أن أحفظ آية«)3(. 

-وقسال عمسر رضي الله عنه: »تعلموا العربيسة فإنها تزيد 
في العقل والمروءة«)�(، وكتب إلى أبي موسسى الأشعري: »أنْ 

)1( الجامع لأحكام القرآن: 1 / 23.
)2( أخرجسه في المسستدرك)�77/2، قسال الحاكسم: صحيح عنسد جماعة، 
وتعقبسه الذهبي فقال:  مجمع على ضعفسه، وتبعه العراقي. انظر فيض 

القدير: 1 / 558. 
)3( فضائل القرآن لأبي عبيد: 208.

)�( الفاضل للمبرد: �.
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مُسر مسن قِبَلك بتعلسم العربية فإنها تدل على صسواب الكلام، 
ومُرهسم برواية الشسعر فإنها تدل على معسالي الأخلاق«، ومَرَّ 
رضي الله عنه على قوم يُقرئ بعضهم بعضاً، فقال اقرؤوا ولا 
تلحنسوا)1(، وقال: »تعلمسوا الفرائض واللحسن كما تتعلمون 
القسرآن«، وحسدث يزيسد بن هارون بهسذا الأثر، فقيسل له: ما 
اللحن؟قسال: النحسو)2(، ذلسك لمسا يتفسادى به المسرء من زلل 

اللسان وخطله. 

دوا  - وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: »جوِّ
القرآن وزيِّنوه بأحسسن الأصوات، وأعربوه فإنه عربي، والله 

يب أن يعرب«)3(.

- وقال بعض الصحابة: »لو أعلم أني إذا سافرت أربعين 
ليلة أُعرب آية من كتاب الله تعالى لفعلت«)�(.

)1( إيضاح الوقف والابتداء: 20-19. 
)2( غريب الحديث لابن قتيبة: 2 / 61-�18، وانظر ما سسبق في المطلب 

الأول من المبحث الأول.
)3( الجامع لأحكام القرآن: 1 / 23.

)�( الإتقان: 2 / 175، ولم يسمِّ القائل. 
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- أما ما نُقل عن التابعين رضي الله عنهم من ذم اللحن في 
القرآن، والتأكيد عسلى إعرابه وتجويده فكثير، نقتصر منه على 
قول الحسسن البسصري رضي الله عنسه )21 – 110هس(: »من 
لحسن في القرآن فقد كذب على الله«)1(، وكفاك بهذا تخويفاً من 
اللحن، مهما كان سسببه، وزجراً عنه، إن كان يدخل في وعيد 

الكاذب على الله سبحانه، ﴿ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ      ئۈ  ئۈ  *  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی     

ی    ی  ئج  ئح   ئم       ئى﴾)2(. 

والله سسبحانه وتعالى أنزل الكتاب ﴿ۉ  ې   ې  ې  
ې  ﴾)3(، »والعسوج هو النقص وعدم الاسستقامة، واللحن 

فيه: نقصٌ، فمن لحن فيه فقد قرأه على عوج«)�(. 

)1( تنبيه الألباب على فضائل الإعراب: 90.
)2( سورة يونس، الآية: 69.
)3( سورة الزمر، الآية: 28.

)�( الصعقسة الغضبية في السرد على منكري العربيسة: 237، وانظر: المحرر 
الوجيسز )ص 1616(: نقسل عن بكسر بن عبد الله المسزني، قوله: »غير 

ذي عوج« غير ذي لحن.
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 اللحسن في القسرآن قد يكون في الألفساظ؛ من جهة اللغة 
أو الإعسراب، وقسد يكون لعسدم إعطاء الحروف ما تسستحق 
وإخراجها من غير مخارجها، أي عدم تجويد قراءته، فالقراءة 
بغسير تجويسد لحنٌ)1(، و صاحبها تخشسى عليسه العقوبة فكيف 
ينتظر المثوبة، قال ابن الجزري رحمه الله، )751-  833هس(:

د القسرآن آثمُ)2( والأخذ بالتجويد أمرٌ لازمُ     مسن لم يجسوِّ

والأمسة كسما أنها »متعبسدة بفهسم معساني القسرآن، وإقامة 
حسدوده، متعبسدون بتصحيح ألفاظسه، وإقامسة حروفه، على 
الصفسة المتلقساة عن أئمسة القسراءة، المتصلة بالحسرة النبوية 
الأفصحية العربية، التسي لا تجوز مخالفتها، ولا العدول عنها 

إلى غيرها.

 والنساس في ذلسك بين محسسن مأجسور، ومسيء آثم، أو 
معسذور، فمسن قسدر عسلى تصحيسح كلام الله تعسالى باللفسظ 
الصحيح العربي الفصيح، وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي، 
أو النبطي القبيح، اسستغناءً بنفسه، واستبداداً برأيه وحدسه، 

)1( الإتقان في علوم القرآن: 1/ 266.
)2(  الجواهر المضية على المقدمة الجزرية: 1�9.
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واتسكالًا على ما ألفِ من حفظه، واسستكباراً عسن عالم يوقفه 
ٌ بلا شسك، وآثمٌ بسلا ريب،  عسلى صحيح لفظسه: فإنسه مقصرِّ

وغاشٌّ بلا مرية«)1(.

موا اللحن في القرآن إلى: وأهل هذا الفن قسَّ

: وهسو التغيير الطارئ على الألفساظ فسيُخسل  - لحنٍ جسليٍّ
بهسا إخسلالًا ظاهراً، يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، 

وهو الخطأ في الإعراب.

: وهو الخلسل في الأداء، لا يفطن لسه إلا المهرة  - وخفسيٍّ
بالقسرآن الذيسن أخذوه من أفواه الشسيوخ، وضبطسوه بالنقل 

المتصل بالسند)2(. 

، وقد   فسلا يجسوز اللحسن في القسرآن، جليساًّ كان أو خفيساًّ
يُعسذر اللاحسن إن كان خطؤه لعيسبٍ خَلْقسي في النطق، أو لم 
د اللحسن في القرآن  يجسد معلسمًا، أو لم يقبسل التعليم، أمسا تعمُّ
 والتغيسير فيسه؛ فكفسرٌ بإجمساع الأمسة، قسال القساضي عيساض 
رحمسه الله )�96هسس- ��5هس( »...وأنَّ مسن نقص منه حرفاً 

)1( النر في القراءات العر: 300-299/1.
)2( الإتقان في علوم القرآن: 1 / 266.: 
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له بحرفٍ آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً مما  قاصداً لذلك، أو بدَّ
لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأجمع على 

أنه ليس من القرآن، عامداً لكل هذا أنه كافر«)1(.

د - هو الذي  ولعل هذا النوع من اللحن - التغيير المتعمَّ
قصده الحسن البصري بقوله السابق: »من لحن في القرآن فقد 

كذب على الله«.

وقسد يقسع التغيسير لكتساب الله سسبحانه وتعسالى بقصسد 
السسخرية والتهويسش عسلى العامسة، ويكون ذلك مسن أعداء 
الدين من الشسعوبيين والمسسترقين، الذيسن يتفننون في أذى  
سبه في دينهسم، فينبغسي التصسدي لهسم  المسسلمين، ودس الشُّ
بحسزمٍ وقسوة، خوفاً من عمسوم العقوبسة؛ فقد كان يإشسبيلية 
شساعرٌ يهوديٌّ اسمه إبراهيم بن سهل، يتعمد تضمين القرآن 
ف آياته عسما أنزلت، فلم يغير عليه أحد،  فاً في شسعره، يرِّ محرَّ
 فكان ذلك - كما قيل - سسبباً في سسقوط إشبيلية بيد الكفار، 

عوذاً بالله)2(. 

)1( الشسفا بتعريف حقسوق المصطفى: 2 / 305، الإنصساف للمرداوي: 
.270/2

)2( فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 38.
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ثانياً: اللحن في الحديث النبوي الشريف

القول في اللحن في الحديث يشمل: تبيين أقسامه، وحكم 
كل قسمٍ، وحكم رواية الحديث الملحون، وإصلاح لحنه.

ينقسم اللحن الواقع في الحديث قسمين:

لها السراوي كذلك،  1- أن تجسيء الروايسة ملحونسةً تحمَّ
ونُقلست على ذلسك الوجه، وقد يكون الخطأ في السسند، أو في 
المتسن، مغسيراً للمعنسى أو لا، وهذا القسسم موجسودٌ بكثرةٍ في 

دواوين السنة المشهورة)1(: 

اً للمعنى مُخِلاًّ بالقصد، فلا تجوز  أ- فأمسا ما كان منه مغيرِّ
الرواية له اتفاقاً، ويُصلَح جزماً)2(، قال الرامهرمزي رحمه الله 
)260هس-360هس(: »لأنَّ من اللحن ما يزيل المعنى، ويغيره 
عسن طريسق حكمسه، وكثسير مسن رواة الحديسث لا يضبطون 
فوا الكلام عسن وجهه،  الإعسراب، ولا يسسنونه، وربسما حرَّ
ث  ووضعسوا الخطاب في غير موضعسه، ... ألا ترى أن المحدِّ

)1( فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 26.
)2( فتح المغيث برح ألفية الحديث: 3 / 156.
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إذا قسال: لا يؤم المسسافرَ المقيمُ، فنصب المسسافر ورفع المقيم، 
... يكون قد أحال، )أي المعنى(«)1(.  

سا ما وقع في الحديث من لحنٍ أو تصحيفٍ، غير  ب- وأمَّ
مخل بالمعنى، فاختلف العلماء فيه:

- القسول الأول: يُروى ذلك اللفظ كما جاء ولا يُصلح، 
قال به غير واحد من التابعين، فكانوا يروون ألفاظ شيوخهم، 
حتى في اللحن، قال ابن الصلاح: »وهذا غلوٌّ في مذهب اتِّباع 

اللفظ، والمنع من الرواية بالمعنى«)2(. 

- الثساني: تسترك روايسة ذلسك اللفظ عسن ذلك الشسيخ، 
»لأنسه إن تبعسه فيسه: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحسن، وإن رواه على 
الصواب: فهو لم يسمعه منه كذلك«)3(، وهذا القول نقله ابن 
دقيق العيد عن شيخه سلطان العلماء العز بن عبد السلام)�(، 
ل في بيع فاسسد، فلا يقوم  وقاسسه بعض العلسماء على مسن وُكِّ

)1( المحدث الفاصل بين الراوي والسامع: 527 )بتصرف(.
)2( مقدمة علوم الحديث: 195.

)3( فتح المغيث برح ألفية الحديث:3 / 155.
)�( الاقتراح: �29.
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بذلك البيع فاسسداً؛ لأن الرع حرمسه، ولا صحيحاً؛ لأنه لم 
ل فيه)1(.  يُوكَّ

- الثالث: يُصلِح اللحن، ويَقرَأ الصواب من أول وهلة، 
قال الخطيب البغدادي )ت�63هسس(: »إن الذي نذهب إليه 
روايسة الحديث على الصواب وترك اللحسن فيه، وإن كان قد 

سُمع ملحوناً«)2(، قال الحافظ العراقي في ألفيته)3(:

وإن أتى في الأصل لحنٌ أو خطا

فقيل يُسروى كيف جساء غسلطسا    

لسين يُسصسلَسحُ ومذهسب المحصِّ

ويُقرأ الصسواب وهو الأرجسح    

في اللسحسن لا يختلف المعنى بسه

.............................    

)1( فتح المغيث برح ألفية الحديث: 3 / 155.
)2( الجامع: 2 / 23.

)3( فتح المغيث: 3/ ��1�5-1. 
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2- أن تكسون الرواية جساءت على قاعدة لسسان العرب 
صحيحسةً، فيخطسئ فيها القسارئ، وهذا القسسم هو المقصود 
هنسا، وقد عمست به البلسوى، لفسساد الملكات وعسدم الإلمام 

بعلوم العربية.

وقد حسذر العلسماء من اللحسن في الحديسث، وبلغ الأمر 

ببعضهم أن خاف على اللاحن من الدخول في وعيد الكذب 
عليسه صلى الله عليه وسلم، قال الأصمعسي: »إن أخوف ما أخاف على طالب 
العلسم - إذا لم يعسرف النحسو - أن يدخل في جملسة قوله صلى الله عليه وسلم: 
»مسن كذب عسليَّ ...الحديسث«)1(، لأنه لم يكسن يلحن، فمهما 

روَيتَ عنه ولحنتَ فيه فقد كذبت عليه«)2(.

قال الحافظ العراقي في ألفيته:

)1( حديث: »من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«، متواتر متفق 
عليسه، أخرجه البخاري في العلم، بساب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، 
ولم يذكسر كلمسة )متعمدا( مسن رواية الزبسير، وفي غيره، ومسسلم: في 

مقدمة صحيحه، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.  
)2( الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: �18
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فسا فا     عسلى حسديثسه بسأن يسرِّ وليحذر اللحان والمصحِّ

فيدخسلا في قولسه من كذبا     فحسقٌّ النحو على من طلبا

قسال السسخاوي شسارحاً: »)وليحسذر( الشسيخُ الطالبَ 
)اللحان( بصيغة المبالغسة: أي الكثير اللحن في ألفاظ النبوة، 
فا( فيها، وفي أسسماء الرواة، ولو كان  )و( كذا ليحذر )المصحِّ
فسا( أي خسوف التحريف في  لا يلحسن )عسلى حديثه بسأن يُرِّ
حركاتسه، أو ضبطه، من كلٍّ منهسما في الحال والمآل )فيدخُلا( 
أي الشيخ، وكذا الطالب من باب أولى )في( جملة )قوله( صلى الله عليه وسلم: 
)مسن كذبسا( أي كذب علي متعمسداً فليتبوأ مقعسده من النار، 
لأنسه صلى الله عليه وسلم لم يكسن يلحن، قسال النر بن شسميل: جاءت هذه 
الأحاديث عسلى الأصل مُعربسةً، ويتأكد الوعيسد مع اختلال 

المعنى في اللحن، والتصحيف«)1(.  

وظاهر كلام الأئمة إدخالهم الجاهل في الوعيد وتسسويته 
بالعامد، وهذا شسطر خلافٍ في مسألة: هل الجاهل كالعامد، 

)1( فتح المغيث برح ألفية الحديث: 3 / 1�3.
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أم لا؟، لكسن روايسة البخساري للحديث التي عسن الزبير بن 
العسوام رضي الله عنه، لم تشستمل على لفسظ »متعمدا« فتكون 
مسستندا لمن حكم بإثم الجاهل اللاحسن في حديث المصطفى 
صلى الله عليه وسلم، ودخوله في هذا الوعيد المخيف، زجراً عن تغيير ما جاء 

عنه صلى الله عليه وسلم، وحضاًّ على طلب العلم والتحرز في الرواية. 

ويجسدر بنسا بهسذه المناسسبة أن نبسين أن العلسماء نصوا على 
وجوب تعلم النحو على طالب العلم، وكذا اللغة حتى يسلم 
لسسانه، وينجو من الوعيد، وقسد صرح بالوجوب عز الدين 
ابن عبد السسلام، حيث قال: »البدعة خمسة أقسام: فالواجبة 
كالاشستغال بالنحو السذي يفهم به كلام الله وكلام رسسوله، 
صلى الله عليه وسلم، لأن حفسظ الريعة واجب، لا يتأتى إلا بذلك، فيكون 
في مقدمة الواجب، ولذا قال الشعبي: »النحو في العلم كالملح 

في الطعام لا يستغني شيء عنه««)1(.

وقسد روى البيهقي عن شسعبة أنه قال: »إذا كان المحدث 

لا يعرف النحو فهو كالحمار تكون على رأسه مخلاةٌ ليس فيها 

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 2 / 173.
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شعير«)1( ونظم ذلك جعفر الراج )ت500هس(،  بقوله)2(:

مثَسلُ الطالبِ الحسديث ولا يُسِس

سسسنُ نسسحسسسسسواً ولا لسسسه آلاتُ    

كحسمسارٍ قسد علِّقت - ليس فيها

مسن شعسسيٍر - بسرأسسه مِسخسسلاةُ    

وقال الخطيسب البغدادي: »إنه ينبغي للمحدث أن يتقي 
اللحسن في روايتسه، ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسسه النحو 
ومطالعتسه علم العربية«، ونقل قول الإمام أحمد: »ليس يتقي 

من لا يدري ما يتقي«)3(. 

والقسدر السذي يطلبسون تعلمسه مسن  النحو مسا يكون به 
إصلاح اللسان، وأمنه من تحريف الكلام عن مواضعه، و لا 
يشستغلون بما وراء ذلك من عويصات القواعد، ومشسكلات 
الخسلاف، قسال ابن فسارس اللغسوي المشسهور: »إن غاية علم 

)1( 2 / 260، رقم: 1689.
)2( فتح المغيث برح ألفية الحديث: 3 / 151.

)3( الجامع: 2/ �2.
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النحسو وعلم ما يتساج إليه منه: أن يقرأ فسلا يلحن، ويكتب 
 فسلا يلحسن، فأمسا مسا وراء ذلسك فمَشسغَلةٌ عن العلسم وعن 

كل خير«)1(.

ولعسل هسذا هسو السسببَ في عسدم اشستغال بعسض علماء 

الحديث المتقدمين بالنحو، وورود اللحن عن بعضهم، حتى 
نقسل عن النسسائي قولسه:  »لا يعساب اللحن عسلى المحدثين، 
وقد كان إسسماعيل بن أبي خالد يلحن، وسفيان، وذكر ثالثا، 

وغيرهم من المحدثين«)2(. 

* * *

)1( فتح المغيث برح ألفية الحديث: 3 / 1�7.
)2( الكفاية في علم الرواية: 1 / 187.
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تمهيد

لمسا كان اللحن في الكلام يخرج بسه عن صورته، ويصرفه 
عسن المسراد منه، كان لابد أن يؤثِّر في ما يقسع فيه من عبادات، 
وعقسود معاملات، وقد يوقِعه لحنسه في النطق بالكفر وهو لا 
ر«  يسدري؛ انظر إلى قولسه تعالى »هو الله الخالسق البارئ المصوِّ
ليس بين الإيمان والكفر فيه غير فتح واو »المصور« وكرها، 
بين«، ولو أن رجلين  وكذلك قوله تعالى »ويسل يومئذ للمكذِّ
تقدمسا إلى حاكسم يدعسي أحدهمسا على صاحبسه ثوبساً، فقرره 

الحاكم، فإنه إن قال ما أخذت له ثوبٌ فرفع أقر)1(.

وقد يسؤدي صرف الكلام عن سَسننه بلحن أو تصحيف 
إلى اسستنباط أحكام مبنية على الخطأ، عارية من الصحة؛ قال 
الزركسي رحمسه الله: »وقع لابن حزم في هسذا الحديث  )نهانا 
أن يسستنجي أحدنا بيمينه أو يسستقبل القبلة( وهمان: أحدهما 
، فقال لا  فه، وبنى على ذلك التصحيف حكمًا شرعياًّ أنه صحَّ

)1( لأن »مسا« هنسا موصولية بمعنى الذي، ليسست نافيسة، انظر الإنصاف 
للبطليوسي: 172/1 .
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يجزئ أحداً أن يسستنجى مسستقبل القبلة في بنساء كان أو غيره 
ثم سساق الحديسث بلفظ »نهانا أن يسستنجي أحدنسا بيمينه أو 
مسستقبل القبلة« هكذا قال: أو مسستقبل بالميسم في أوله، وإنما 

المحفوظ: ويستقبل القبلة بالياء المثناة من تحت«)1(. 

ص لبحث هذه المسسألة، فسسأقف فيه  وهذا المطلب خصِّ
عسلى حكسم اللحسن في الأذان، وفي القسراءة في الصسلاة، وفي 

الدعاء، وأبينِّ تأثيره في العقود، والأيمان والحدود.

* * *

)1( شرح السيوطي لسنن النسائي:1/ �� .
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أولًا: اللحن في الأذان

نسص الفقهساء عسلى أن الأذان يكسون بالعربيسة؛ لوروده 
بهسا كالقرآن، فسلا يصح بغيرهسا إن أذن لجماعة؛ لأن الإعلام 
بدخسول الوقت وهو القصد مسن الأذان لم يقع، وإن أذن غير 
العربي لنفسسه، وهو لا يسسن العربية جاز عند الشسافعية ولم 

يجز مطلقا عند الحنابلة والحنفية)1(.

وصرح فقهاء المذاهب الأربعة بكراهة اللحن في الأذان، 
لكنسه لا يفسسد به، واسستحبوا في المسؤذن أن يكون سسالما من 
اللحسن)2(، قال ابسن قدامة: »ويكسره اللحسن في الأذان، فإنه 
سرَ المعنى، فإن من قال: أشسهد أنَّ محمدا رسسولَ الله،  ربما غَسيَّ

ونصب لام رسول، أخرجه عن كونه خبراً)3(.

وهناك أخطاء للمؤذنين مشهورة خصها الفقهاء بالذكر، 

)1( الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 5�0.
)2( تبيين الحقائق: 1 / 90-91، شرح الزرقاني لمختصر خليل: 158/1،  

المغني لابن قدامة: 91-90/2.
)3( المغني لابن قدامة: 2/ 90.
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لشهرتها وعموم البلوى بها، وقد أورد الإمام القرافي رحمه الله 
)ت �68هس()1( جملة منها أسوقها فيما يلي:

- يمسدون الباء من »الله أكبر« فتصسير »أكبار«، والأكبار 
جمع كَبر وهو الطبل.

- يمسدون في أول »أشسهد« فيخرج على حيز الاسستفهام 
يصنعسون في  إنشسائيا، وكذلسك  إخبسارا  يكسون  أن   والمسراد 

أول الجلالة.

- الوقوف على »لا إله«، وهو كفر وتعطيل.

- لا يدغمسون تنويسن »محمدا« في الراء بعسده، وهو لحن 
خفي عند القراء.

- لا ينطقسون بالهساء من »الصسلاة«، فيصبسح دعوة على 
صلا النار.

- لا ينطقون بالحاء من الفلاح، فلا يصل المقصود.
* * *

)1( الذخسيرة: 2 / 56-57، حسواشي السرواني وابسن قاسسم العبسادي: 
�73/1. وهسذه الأخطساء التسي ذكسروا مسسموعة اليوم مسن أغلب 

المؤذنين، في أغلب الأقطار.
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ثانياً: اللحن في القراءة في الصلاة

ميَّسز  الفقهاء في الكلام عسلى اللحن في القراءة في الصلاة 
بين نوعين: ما يغسير المعنى، وما لا يغيره، وخصوا كل واحد 

بحكمٍ، وميزوا في الحكم بين العمد و بين السهو و الجهل.

)693هس-7�1هسس( السكلام عسلى  واختسصر ابسن جُزيٍّ
ق  حكم إمامة اللحان بقوله: »وأما اللحان فأربعة أقوالٍ، يفرَّ
في الثالث بين من يلحن في أم القرآن وغيرها، وفي الرابع بين 
من يغسير المعنى كس »أنعمت« )بضم التاء والكر(، وبين من 

لا يغيره«)1(. 

يعني: أن الصلاة خلف اللحان فيها أربعة أقوال:

- قول ببطلانها مطلقاً، لحن في أم القرآن أو غيرها.

- قول بصحتها مطلقا.

- قول ثالث:يُبطلها خلف من يلحن في أم القرآن فقط، 
دون غيرها من القراءة.

)1( القوانين الفقهية: 69.
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-قسول رابسع: يعتبر البطسلان بتغيير المعنسى؛ فحيث كان 
اللحن مغيراً للمعنى أبطلَ، وإلا فلا.

و قسد بسينَّ ابسن جُسزيٍّ في اصطسلاح كتابه أنه إذا سسكت 
عن حكاية الخلاف في مسسألة، فذلك مؤذنٌ في الغالب بعدم 
الخلاف فيها)1(، لكن المسألة تحتاج إلى بيان وتفصيل، ويسُن 

إفراد رأي كل مذهب بالذكر، حتى تتضح الصورة:

- الأحن�اف: بحث فقهاء المذهسب الحنفي حكم اللحن 
ة القارئ« وهو عنوان جامع  بوا له بس: »مسائل زَلَّ ضمن ما بوَّ
جميل، لم أره لغيرهم، فيدخل فيه: اللحن والغلط، واستعجام 
القسرآن، مما يقسع للأئمة، والسذي يعنينا هنا هسو اللحن، وقد 

اختلف فيه رأي المتقدمين والمتأخرين؛ فكانوا فرقتين:

أي في  الإعسراب،  الخطسأ في  أن  يسرون  فالمتقدمسون:   -
الحركات والسسكون - ومنه تخفيف المشسدد وعكسه، وقصر 
الممدود وعكسه، وفكُّ المدغَم وعكسه - إن لم يتغير به المعنى 
لا يُفسسد الصلاة، وإن غير المعنى أفسسد.  وقال أبو يوسسف 

)1( القوانين الفقهية: 8.



��

مسن المتقدمسين لا يُفسسد، لعمسوم البلسوى به، ولأنسه لم يعتبر 
الإعراب)1(.

 - وأمسا المتأخسرون: فأجمعوا على أن الخطسأ في الإعراب 
لا يُفسسد مطلقساً، وإن كان مما اعتقاده كفسر؛ لأن أكثر الناس 
لا يميسزون بسين وجسوه الإعسراب،  وفي اختيسار الصواب في 

الإعراب إيقاعُ الناس في الحرج، وهو مرفوعٌ شرعا)2(. 
قال ابن عابدين رحمه الله تعالى)ت1252هس(: »وما قاله 

المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط«)3(.
- المالكية: اختلف علماء المذهب المالكي في حكم اللحن 
في الصسلاة، وحكسم الإقسدام عسلى الصسلاة خلسف اللاحن، 
وذلك ما أشسار إليه الشسيخ خليل رحمسه الله تعالى في مختصره 
بقولسه: »وهل بلاح�نٍ مطلق�اً، أو في الفاتحة، وبغ�ير مميِّزٍ بين 
ضادٍ وظاءٍ: خلافٌ«)�(، والذي به الفتوى ما قرره الشيخ أبو 

علي المسناوي، وحاصله: 

)1( حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: 1 / 230 .
)2( حاشية ابن عابدين: � / �105-10.

)3( نفس المصدر.
)�( مختصر خليل: �0.
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سد اللحسن مُبطسلٌ لصسلاة اللاحسن والمقتسدي   - أنَّ تعمُّ
به باتفاقٍ.

، وهو لا يقبل  - إن كان اللحن سسهواً، أو لعجسزٍ خلْقيٍّ
م، صحت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق. التعلُّ

- إن كان اللاحن جاهلًا يقبل التعلم فهو محل الخلاف، 
سسواءً أمكنسه التعلسم أم لا، وسسواءً أمكنسه الاقتسداء بمن لا 
 يلحسن أم لا، وأرجسحُ الأقسوال فيه: صحة صلاتسه، وصلاة 

من خلفه.

وأمسا حكم الإقسدام عسلى الاقتسداء باللاحسن: فبالعامد 
حسرام، وبالألكسن جائسز، وبالجاهسل مكسروه، إن لم يجسد من 
يقتسدي به، وإلا فحسرام؛ ولا فرق بين اللحسن الجلي والخفي 

في جميع ما تقدم)1(.  

هسذا عن حكسم اللحسن في القراءة، وحكسم الإقدام على 
الصسلاة خلسف اللاحن، وقسد ذكسروا  أن اللحسن في تكبيرة 

)1( حاشية البناني على شرح الزرقاني لخليل: 2 / 12.
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الإحرام أشدُّ منه في الفاتحة؛ للإجماع على اعتبارها في الصلاة 
دون الفاتحة)1(.  

- الشافعية: أما فقهاء الشافعية فبعد تقريرهم أنَّ اللحن 
حسرامٌ على العالم العامد القادر مطلقا، أي في الفاتحة وغيرها، 
 بنسوا النظسر في بطلان صسلاة اللاحسن ومن خلفه عسلى تغيير 

اللحن للمعنى:

- فما لا يغير المعنى: لا ير في صحة صلاته والقدوة به، 
مطلقا، أي في الفاتحة وغيرها، وتكره الصلاة خلفه ابتداءً.

- وأمسا مسا يغير المعنى:  ففسي غير الفاتحسة: لاير فيهما 
)صلاتسه والقدوة به(، إلا إن كان عامسداً عالماً قادراً، وأما في 
الفاتحة: فإن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهما، وإلا فكالأمي، لا 
يصسح اقتداء القارئ به، ويُمنع الاقتداء بمن لحنه يغير المعنى 

سواء كان في الفاتحة أو غيرها)2(.

)1( شرح الزرقاني لخليل مع حاشية البناني: 2 / 12. 
)2( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 2 / 172-171.
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- الحنابل�ة: أمسا الحنابلسة فعندهسم تكسره إمامسة اللحان 
الكثير اللحن، لا من يسسبق لسسانه باليسسير فقسد لا يخلو من 
ذلك إمام أو غيره، وتصح إمامته مع الكراهة، وهذا المشهور 

في مذهبهم، وأما تعمد اللحن فمبطل للصلاة)1(. 

وقد فصل ابن قدامة رحمه الله تعالى )5�1هس-620هس(، 
في هسذا الحكم تفصيسلا بناه على تغيير اللحسن للمعنى وعدم 
ذلك، فقال: »تكسره إمامة اللحان الذي لا ييل المعنى، نص 
عليسه أحمد، وتصح صلاتسه بمن لا يلحن؛ لأنسه أتى بفرض 
القسراءة، فسإن أحسال المعنسى في غسير الفاتحسة، لم يمنسع صحة 

صلاته، و لا الائتمام به، إلا أن يتعمده فتبطل صلاتهما«)2(. 
وكان السسلف رضي الله عنهم يرغبون عسن اللحان ولا 
يسرون تقديمه للإمامة؛ قيل للحسسن البصري رضي الله عنه: 

روه!)3(. إن لنا إماماً يلحن، قال أخِّ
* * *

)1( الإنصاف للمرداوي: 2 / 272.
)2( المغني لابن قدامة: 3 / 32.

)3( شعب الإيمان للبيهقي: 2 / �30.
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ثالثاً: اللحن في الدعاء

ممسا يكثر فيسه اللحن، خاصسة من العامة: الدعاء، سسواء 
المأثسور منه أو غسير المأثور، وقد نص العلماء على أن من شرط 

إجابة الدعاء وآدابه: أن يسلم من اللحن)1(.

وذكسروا أن الأصمعي مر برجل يدعو ويلحن في دعائه، 
فسأله عن اسمه، فقال: ليث، فأنشد:

يناجي ربسه باللحسن ليثٌ     كذاك إذا دعاه لا يجيب)2(

وإذا كان الشسخص نهي عن القراءة وهو نعسسان؛ خيفة 
أن يذهب يدعو فيسسب نفسسه)3(، فهو في حالة الجهل بأوجه 
الإعراب جدير بالنهي، لنفس السبب؛ فقد يغير المراد فيدعو 

)1( الجامع لأحكام القرآن: 2 / 312.
)2( شعب الإيمان للبيهقي: 2 / 259.

)3( ورد ذلسك النهي في حديث متفسق عليه؛ أخرجه البخاري )1 / 87(، 
كتساب الوضسوء، بساب الوضسوء مسن النسوم، ومسن لم ير من النعسسة 
والنعسستين أو الخفقسة وضسوء، برقم:209،ومسسلم )1 / 5�3(، 
كتاب صلاة المسسافرين، باب من أمر من نعس في صلاته أو استعجم 
عليسه القسرآن أو الذكسر أن يرقسد أو يقعسد حتسى يذهسب عنسه ذلك، 

برقم:786.
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على نفسسه، وقد يتلفظ بالكفر وهو لا يشسعر، اسسمع ما نقل 
السسيوطي رحمه الله: »قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخطأوا 
في إعجامها وشكلها، قال الله في الإنجيل لعيسى: »أنت نبيِّي 
ولَّدتُسك من البتسول«، فصحفوها وقالوا: أنست بُنيِّي ولَدتُك 

من البتول، مخففاً)1(. 

ص  لكسن لعموم البلوى ورفعاً للمشسقة عن الناس؛ رخَّ
بعض العلماء في قراءة الأدعية مع اللحن فيها لمن لا يسستطيع 
تقويم لسانه، قال ابن الصلاح: »الدعاء الملحون إن كان ممن 

لا يستطيع غيره لا يقدح في الدعاء ويعذر فيه«)2(. 

وهسذا الترخيص شساملٌ في رأي بعضهم لقسارئ القرآن 
والحديسث، إذا كان يعجسز عسن التعلسم، أو لا يقبلسه لكسبر 
، أو بلادة، أو غسير ذلك، ومن العجز أن يشسغله التعلم   سسنٍّ

عن معاشه)3(. 
* * *

)1( تدريب الراوي: 2 / 68.
)2( فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: ��.

)3( نفس المصدر: �5.
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رابعاً: اللحن في ألفاظ الأيمان والحدود 

والإقرارات والعقود

الناظر في كتب الفقه يجد عبارة تتردد كثيرا؛ وهي قولهم: 
»اللح�ن لا يمن�ع الانعق�اد«، وهي قاعدة عامسة نجد لها عدة 

تطبيقاتٍ في كتب الفروع منها:

- في الأي�مان: لا يسر اللحن، ولا يمنسع انعقاد اليمين، 
نص الشسافعية أنه إذا جاء بحرف القسسم فتنعقد سسواء نوى 
اليمين أو أطلق، وسسواء جر أم رفع، أم نصب لأن اللحن لا 

يمنع الانعقاد)1(.  

- وفي الط�لاق: لسو لحسن المتلفظ بالطسلاق في صيغته، لم 
يمنع ذلسك اللحن وقوع طلاقه، حتى لسو كان عارفا بالنحو 
إذ يعد هازلا والهازل يلزمه طلاقه، لأن هزل الطلاق كجده، 
قال في الفواكه الدواني في الكلام على الطلاق: »...لم يتكلم- 

)1( نهايسة المحتساج: 8 / 178، حاشسية ابسن عابدين: 3 / 723، كشساف 
القناع:6/ 76.
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أي صاحسب الرسسالة - كخليسل- في المختسصر- على حكم 

اللحسن في لفظه كما لو قال أنت طالقاً بالنصب أو أنت طالقٍ 

بالخفسض والحكم أنه يلزمه كما قال القسرافي؛ لأنه على فرض 

علمه بالنحو هازل والهازل يلزمه«)1(. 

- وفي التلف�ظ بالإق�رار والق�ذف: لا يمنع اللحسن المقِرَّ 

مسن إلزامسه ما أقر بسه، ولا القاذف من مؤاخذتسه بقذفه؛ قال 

في أسسنى المطالب: »ولا يؤثر اللحن في الإقرار كما لا يؤثر في 

الطلاق ونحوه«)2( وقال في مغني المحتاج: »ولا ير اللحن 

بالتذكسير للمؤنسث وعكسسه كسما صرح بسه في المحسرر كقوله 

للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني«)3(.

- وكذل�ك ألف�اظ عق�ود المعاوض�ات: خاضعسةٌ أيضساً 

لقاعسدة »اللحن لا يمن�ع الانعقاد« بل لعلهسا كانت موردها 

)1(  الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 2/ �3 .
)2( أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 302/2 .

)3( 3 / 367، الكافي في الفقه الحنبلي: � / 219.
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الأول؛ ففسي البيسع تنفسذ صيغتسه مسن المتعاقدين ولسو كانت 
ملحونسة، »ولا ير اللحن في الصيغة مسن العامي كفتح تاء 

المتكلم وإبدال الكاف همزة«)1(.

فهسذه فسروع من مختلسف المذاهسب الفقهية تؤكسد عموم 
قاعسدة »اللح�ن لا يمنع الانعقاد« المسستعملة كثسيرا في كتب 
الفقسه، ولعل مردها إلى أصل عدم اعتبسار الألفاظ في الصيغ 
ما دام المعنى مقصودا، أو ما يعبر عنه بعبارة: »العبرة بالمعاني 

لا بالمباني«.
* * *

)1( حاشية قليوبي: 2 / 191.
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الخـاتمة

لقسد أخذتك معسي عزيزي القسارئ خسلال الصفحات 
السسابقة، في جولسةٍ بسين كتسب العلسماء ومصنفاتهسم،  مبينين 
أقوالهسم، ومطلعين عسلى آرائهم، بغية اسستكناه ظاهرة عمت 
البلاد والعباد، وأكلت الأخر واليابس من لغتنا، ألا وهي: 

ظاهرة اللحن في لغتنا العربية.

المكتسوب  في  والبسصر،  السسمع  مسلء  اليسوم  فاللحسن 
والمقروء والمسسموع، في شارات الشوارع، ولوحات المتاجر، 
في المسدارس والمسساجد، وفي الأنديسة والمجالسس، يزيسد من 
ب بعلوم اللسسان، وهيمنسة للعاميات،  اسسترائه جهلٌ مركَّ

وفتنة عمياء بالمستعمر ولغته.

ولمسا كانت ظاهسرة اللحن تمسس لغة شرفها الله سسبحانه 
وتعسالى، إذ أنسزل بهسا آخر كتبه، وكانت لسسان خاتم رسسله، 
وجعلهسا لغة هسذا الدين، ووعاء هذه الملة، لا سسبيل لفهمها 

إلا من قبلها، كان لابد من تناولها من بُعدين:
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- بُعسد لغسوي: يبينِّ مدلسول كلمة »اللحسن« وما يتصل 

؛ فيتتبع بدايات  ر هذه الظاهرة تأريخياًّ بذلك من معانٍ، و يؤطِّ

ظهورهسا، ويقف على العوامسل التي أدت إليها، مسستعرضاً 

جهسود العلسماء في التصدي لها، وما نتج عسن ذلك من آثار في 

اللغة خاصة، وفي علوم الرع عامة.

- بُعسد فقهي: يبين حكم اللحن، وتأثيره فيما يقع فيه من 

عبادة وأيمان وعقود، ويبحث فيه كنازلة فقهية.

 ويمكسن أن نلخسص النتائسج التسي وصل إليهسا البحث 

فيما يلي:

تميز لسسان العرب بالإعراب، ولا يشساركه لسانٌ في هذه 

الميسزة، وظل العسرب يتناقلون لغتهسم بالسسليقة، بلا معالجة 

تعلسم، ولا تكلسف صناعسة، ولمسا نزل القسرآن بهذا اللسسان، 

ارتبط بالديسن ارتباطاً تاما، في جميع أمسوره، فبالعربية يدخل 

المسسلم في الدين، وبها يصلي، وبها يدعو ربه، فكان من دخل 
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في الإسسلام يبسادر إلى تعلم هسذه اللغة، حتى يفهسم التعاليم 
الجديدة، ويستوعب ما تأمره به)1(.

ب الجديد قد لا يستطيع التخلص من شوائب  وهذا المتعرِّ
لغتسه الأصليسة، فيختلط عليه القديسم بالجديد، فيحصل على 
مزيج فاسسد، ومن هنسا نبتت نابتة اللحن، فالسسبب الرئيس 
لظهسوره هسو اختسلاط العسرب بغيرهسم مسن الشسعوب بعد 
 خروجهسم في الفتسح الإسسلامي، ودخسول أمسم جديسدة في 

هذا الدين.

وهناك أسباب أخرى منها:

- اش�تغال غير العرب من العج�م والموالي بالعلم: تلقى 
الصحابسة رضسوان الله عليهسم هسذا الدين من الرسسول صلى الله عليه وسلم 

بلغتهم التي يعرفون، وعقلوا عنه أحكامه، ولما اتسعت الدولة 

)1( لا خلاف في انعقاد إسسلام الأعجمي بلسسانه إذا لم يسن العربية، وفي 
قراءتسه في الصسلاة، ودعائه بلسسانه خلاف مبسسوط في كتسب الفقه. 
انظسر: شرح النسووي عسلى مسسلم: 1�9/1، المجمسوع: 2�8/3، 

الفواكه الدواني: 39/1.
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الإسلامية انكبَّ أبناء المسلمين الجدد على تعلم القرآن وأخذ 

الحديث، والفقه والعلوم العربية، واشستغلوا بذلك اشستغالًا 
ظاهراً، لتفرغ العرب لسياسة الدولة والشؤون العامة، وعدم 

اعتياد معالجة العلوم، وصناعة التأليف والتدوين.

وهسذه النخبة الجديدة كانت من المسوالي والعجم، الذين 
أخسذوا العلسم بغير لغتهسم التسي يعرفون، ومن غسير خطهم 
 الذيسن يعهسدون، فلسم يسستطع بعضهسم ترويسض لسسانه، 

وصقل بيانه.

- إهم�ال النق�ط والش�كل في اللغ�ة العربي�ة: فالعسرب 
ظلسوا يتكلمون لغتهم ويكتبونها غير منقوطةٍ ولا مشسكولة، 
معتمديسن على قوةٍ طبَعيسةٍ وملَكة ذاتية، فلسما أراد غيرهم أن 
يتكلسم لغتهم، وقع في اللحن والتصحيف والتحريف، لفقد 

تلك الملَكة.

- أصل وض�ع اللغة العربية: وهذا عامل ذاتيٌّ في الكتابة 
العربيسة أدى إلى خطأ غير العسربي في قراءتها، وهو أن العرب 
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وضعوا لعدد من الحروف صورة واحدة لا يميزها إلا النقط، 
فكان وقوع غيرهم في الخطأ عند قراءة لغتهم وارداً.

- الاخت�لاف في نط�ق الح�روف من جي�لٍ إلى جيلٍ ومن 
ش�عبٍ إلى ش�عبٍ: فهنساك حسروف لا يسستطيع غسير العربي 

نطقها؛ كالضاد مثلًا.

- اتخاذ المربيات م�ن العجم، وعدم مراقبة أولياء الأمور 
لبنيهم في أطوار التنشئة الأولى: وقد ظهر ذلك في فجر الدولة 
الإسسلامية حسين توالت الفتسوح وكثر السسبي، فاتخذ الناس 
الخسدم والجسواري، وكُنَّ المربيات في البيسوت، فأخذ الصغار 
مسن لغتهن، واختلسط المأخوذ مع الفطريّ، ففسسدت الملكة، 

على حين غفلة من الآباء.

وأول مسا اختسل مسن كلام العسرب وأحسوج إلى التعلم: 
الإعسراب، فظهسر اللحن في كلام المسوالي والمتعربين من عهد 
النبسي صلى الله عليه وسلم، فقسد لحسن رجسلٌ بحرتسه صلى الله عليه وسلم، فقال: أرشسدوا 

أخاكم فقد ضل. 



100

وفي عهد الخلافة الراشدة استمر نمو اللحن وفشوه؛ إلى 
أن استوى على سُوقه في عهد بني أمية فما بعد.

وهذه العوامل المذكورة هنا، كانت وراء ظهور اللحن أول 
مسا ظهر، أما في وقتنا الحساضر فهناك غلبة اللهجات، وافتتان 
سب باللغة الفصحى  الناس بالمسستعمر ولغتسه، مع جهلٍ مُركَّ
وعلومهسا، وسسعيٍ حثيسثٍ مسن المتغربين والمسسترقين، إلى 
إصابة الإسسلام في إحدى ركائزه، والإيقاع بالمسسلمين بحل 
عقدة ارتباطهم واجتماعهم، بإبعادهم عن هذا اللسان الجامع 

د، حقداً منهم، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله)1(.  الموحِّ

وقد تصدى العلماء لهذه الظاهرة في العصور الأولى بكل 
حسزمٍ وقوةٍ، وتوزع عملهم عسلى منحيين: دفاعي: هدفه صدُّ 
الدخيسل وتصحيح الخطأ، ووقائي: سسعى إلى حفظ الموجود 

، وحصر ما وقع من لحن. نقياًّ

)1( ارجع إلى ما كتبه الأستاذ الدكتور حاتم الضامن، في مقدمة كتابه: أربع 
كتب في التصحيح اللغوي.
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فأثمرت هذه الجهود ما يلي:

- نقط القرآن وشكله.

- استنباط قواعد لحفظ اللسان وإعراب الكلام.

- جمع مفردات اللغة وحصرها في دواوين.

- احتسواء ظاهرة اللحن بجمع مسا وقع فيه من الكلمات 
والتراكيب في مؤلفات خاصة.

وأمسا  المبحث الثاني في هذا البحسث فكان مخصصا لبيان 
صه: البعد الفقهي لظاهرة اللحن، وملخَّ

ر عليه الحاكم لأنه سوء  - اللحن سيئة يُستغفر منه، ويُعزِّ
أدب، في رأي بعض العلماء.

- لا يجسوز اللحسن في كتساب رب العالمسين، و من تعمده 
كفر، ومن اللحن القراءة بلا تجويد.

- النبسي صلى الله عليه وسلم لم يكسن يلحن، فلا يجسوز اللحن في حديثه، 
ويُخساف على فاعلسه الدخول في وعيد الكسذب عليه، ولذلك 

يلزم تعلم ما يصلح اللسان من النحو، وينجي من اللحن.
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- يكره اللحن في الأذان، ولا يفسسد به، وجمهور العلماء 
يسرون بطلان الصسلاة بما يغسيرِّ المعنى من اللحسن في الفاتحة، 

ولكل مذهبٍ تفاصيل ذكرت هناك. 

- أمسا ألفساظ الأيسمان والقسذف والعقسود فلا يؤثسر فيها 
اللحن، فعبارة الفقهاء في هذه المسسألة سائرةٌ: اللحن لا يمنع 

الانعقاد.

فهذه محاولسة للَفتِ الانتباه إلى خطسر اللحن، وما يتعلق 
بسه من أحكام شرعية، في مختلسف المذاهب الفقهية، هي مبلغ 
الجهسد، ومنتهسى الاسستطاعة. واستشسعاراً لذلسك الخطسر، 

وتصدياًّ لما ينتر من لحن، أوصي بما يلي:

- تفعيل دَور جمعيات الدفاع عن اللغة العربية، ومؤازرتها 
بما يقق الهدف المنشود من ورائها.

- نهوض حَملة العلم وطلابه والنخبة المثقفة بمسؤولياتهم 
في حفسظ هسذه الأمانسة، وأدنسى مسا يمكنهسم أن يُيسوا اللغة 
دوا ألسنتهم الإعراب،  الفصيحة في مخاطباتهم وكتاباتهم، فيعوِّ

ويجنبوها لحن العامية، ورطانة العجم.
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- إسسهام السلطات المختصة من بلديات وغيرها في هذا 

المجهود، وذلك بسسن لوائح ونُظم تشسترط السلامة اللغوية 

للّوحسات والإشسارات وغيرهسا، وإحضسار  الترخيسص  في 

الفصحسى في الأماكن العمومية كالمطارات، والمستشسفيات، 

فالله يَزَع بالسلطان ما لا يَزَع بالقرآن)1(. 

، وهسو خطوةٌ من  والبحسث عزيسزي القارئ جهسد مُقِلٍّ

خطسوات نسدب إليها قبل مئات السسنين، أحسد الذين قدموا 

حياتهم خدمةً لهذه اللغة، وهاموا بلسان قال فيه: »وما أجدرَ 

هذا اللسان وهو حبيب النفس وعشيق الطبع، وسمير ضمير 

الجمسع، وقد وقف على ثَنيِة الوداع، وهَمَّ قِبليُّ مُزنه بالإقلاع، 

بسأن يعتنق ضماًّ والتزاما كالأحبة لسدى التوديع، ويُكرم بنقل 

الخطوات على آثاره حالة التشييع«)2(.

)1( روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما موقوفا، انظر: الشسعور بالعور: 
1 / 121، الجد الحثيث: 1 / 60.

)2( القاموس المحيط: 1 / 5. 
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والحمسد لله الذي بنعمتسه وجلاله تتسم الصالحات، والله 
المسستعان، وهو حسسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا 

بالله العزيز الحكيم.

* * *
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